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 موضوع البحث: 

يجمــع الآيــات القرآنيــة الدالــة عــى عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن، وحمايتــه لهــا، ثــم بيــان معناهــا، 

واســتنباط مظاهــر عنايــة الله بالمؤمنــن مــن خلالهــا.

 أهداف البحث: 

جمع الآيات القرآنية الدالة عى عناية الله بقلوب المؤمنن.- 

 استنباط مظاهر عناية الله بالمؤمنن من خلالها.- 

تعليق قلوب المؤمنن بالله ربّ العالمن.- 

 مشكلة البحث:

إبراز مظاهر عناية الله بقلوب أهل الإيمان.- 

الاستدلال عى عناية الله بقلوب أهل الإيمان.- 

 منهج البحث:

الاستقرائي التحليلي.- 

استقراء المواضع التي أشارت إلى عناية الله بقلوب أهل الإيمان.- 

تحليل الآيات وبيان مظاهر العناية بقلوب أهل الإيمان.- 

وضع عنوان مناسب لكل آية ونظيرتها في دلالتها عى مظهر العناية.- 
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 نتائج البحث:

قــد تلخصــت أهــم النتائــج بظهــور الفــرق بــن القلــب والفــؤاد في اللغــة واســتعمال القــرآن، وأن 

الله يذكــر قلــوب العاملــن في القــرآن؛ لأنهــا محــلّ نظــره أولًا، وأن قلــوب المؤمنــن لــولا عنايــة الله بهــا 

وحمايتــه لهــا لضلّــت كــما ضلّــت قلــوب غيرهــم.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

عناية - القلوب - المؤمنون - حماية
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F
الحمــد الله عــلّام الغيــوب، مــرّف القلــوب، كاشــف الكــروب، والصــلاة والســلام عــى مــن 

أُنــزل القــرآن عــى قلبــه، وعــى آلــه وصحبــه، وعــى مــن انتظــم في حزبــه إلى لقــاء ربّــه.

أمــا بعــد فــإن خلــق القلــب وجعلــه محــل صــلاح العبــد، فهــو قائــد الجــوارح، إن صلــح صلــح 

الجســد كلــه وإن فســد فســد الجســد كلــه.

ــى  ــى ع ــادهم، فأثن ــا وفس ــلاح أصحابه ــوب وص ــن القل ــا ع ــد أن الله حدّثن ــرآن يج ــارئ الق وق

ــا  ــبب ضلاله ــا س ــنّ لن ــا، وب ــا وأهله ــا، وذمّ قلوبً ــا وهدايته ــبب صلاحه ــنّ س ــا، وب ــوب وأهله قل

ــا. وعمايته

ــل في  ــع العاق ــات يطم ــا الله بصف ــمان، إذ وصفه ــل الإي ــوب أه ــوب قل ــك القل ــن تل وكان م

ــه لهــا؛ فالقلــوب بــن  ــه بهــا وحمايت الاتصــاف بهــا، ونيــل مــا أعــدّه الله لأهلهــا، وأشــار الله إلى عنايت

ــاء. ــف يش ــا كي ــن يقلبه ــع الرحم ــن أصاب ــن م أصبع

ــات  ــمان، وهــي الآي ــة الله بقلــوب أهــل الإي ــي تشــير إلى عناي ــات الت وقــد رأيــت أن أجمــع الآي

ــاشرة. ــه بالقلــوب مب ــي يُســند الله)1( فيهــا فعل الت

 أهمية الموضوع:

تعلّقه بهداية القلوب وصلاحها.- 1

تعرّض القرآن لها في آيات عدّة.- 2

حاجة المؤمنن لإصلاح قلوبهم.- 3

ــوب   ــون القل ــه، وتك ــند إلي ــو المس ــل ه ــند، والفاع ــو المس ــل ه ــون الفع ــث يك ــل، بحي ــل والفاع ــوي في الفع ــناد النح ــد الإس )11  أري
ــه. مفعــولًا ب
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 أسباب اختياره:

جمع الآيات المتعلّقة بعناية الله بقلوب المؤمنن.- 1

إبراز مظاهر عناية الله بقلب المؤمن.- 2

بيان نعمة الله عى المؤمنن بعنايته بقلوبهم. - 3

 حدود البحث: 

جمــع الآيــات التــي تشــير إلى عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن إشــارة ظاهــرة وذلــك بإســناد الفعــل إلى 

الله مبــاشرة  أو ممــا يــدل عــى ذلــك، كقولــه تعــالى: ژ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]الأنفــال: 11[ وقولــه تعــالى 

ــب أو  ــل للقل ــندت الفع ــي أس ــات الت ــان: 32[ دون الآي ژ ئى  ئى  ئى  یی  ی  یژ ]الفرق

لغــير الله تعــالى كقولــه تعــالى: ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ ]الزمــر: 23[ وقولــه تعــالى:  ژ بم  بى  بي   

تج  ژ ]الرعــد: 28[ ثــم أُبــرز مــن خلالهــا مظهــر عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن.

 الدراسات السابقة:

ــي. - 1 ــعد الجهن ــن س ــادل ب ــداد: ع ــا(. إع ــه في إصلاحه ــوب ومنهج ــن القل ــرآن ع ــث الق )حدي

وهــي رســالة ماجســتير مقدّمــة في قســم التفســير في كليــة القــرآن الكريــم بالجامعــة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة هــام 1414هـــ.

وقــد جــاءت الدراســة في ثلاثــة أبــواب، عنــوّن للبــاب الأول بـ)حديــث القــرآن عــن القلــب 

ــن  ــاني ع ــل الث ــليم، والفص ــب الس ــاف القل ــن أوص ــل الأول ع ــن الفص ــه فصل ــد في ــليم( وعق الس

ــث. ــما مباح ــا في ــب وذكره ــلامة القل ــباب س أس

ــه نحــوًا مــن البــاب  ــوّن للبــاب الثــاني بـ)حديــث القــرآن عــن القلــب المريــض( ونحــا ب وعن

الأول.
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وعنوّن للباب الثالث: بـ)حديث القرآن عن القلب الميت(.

وبالنظــر إلى البحــث لم يتطــرق الباحــث إلى موضــوع عنايــة الله بقلــوب أهــل الإيــمان، وإنــما كان 

جملــة البحــث في أوصــاف تلــك القلــوب ومــا يتعلّــق بهــا مــن أســباب وآثــار.

ــس - 2 ــور إدري ــداد: الدكت ــا(( إع ــوب نموذجً ــة القل ــم )تربي ــرآن الكري ــة في الق ــم التربوي )القِيَ

ــاء الحضــارة  ــم ودوره في بن الطيــب عــلي. وهــو بحــث مقــدّم في المؤتمــر العالمــي للقــرآن الكري

ــة،  ــا العالمي ــة إفريقي ــه جامع ــذي عقدت ــه( وال ــى نزول ــا ع ــرور 14 قرنً ــبة م ــانية )بمناس الإنس

ــودان. ــوم- الس ــرم 1433هـــ، في الخرط ــن 20-22 مح ــي. ب ــلامي الإفريق ــز الإس المرك

وقــد جــاء البحــث في تمهيــد ومبحثــن، تحــدّث في التمهيــد عــن تعريــف القلــب والعلاقــة بينــه 

وبــن الفــؤاد والنفــس والعقــل والصــدر.

وفي المبحث الأول تحدث عن أقسام القلوب والتمييز بينها وذكر صفاتها.

وفي المبحث الثاني تحدث عن أسس التربية الأخلاقية السليمة وعلاج الأمراض.

وبالنظــر إلى مــا كتبــه الباحــث فإنــه لم يتطــرّق إلى عنايــة الله بقلــوب أهــل الإيــمان مــن الوجــه 

الــذي درســته.

 خطة البحث:

ــات  ــث والدراس ــدود البح ــار، وح ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا، أهمي ــة: وفيه المقدم
ــابقة. الس

ــن  ــرآن ع ــث الق ــؤاد، وحدي ــن الف ــه وب ــرق بين ــب، والف ــف القل ــه تعري ــرت في ــد، وذك التمهي
ــوب. القل
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. المبحث الأول: تثبيت قلب النبي

المبحث الثاني: تلين قلب النبي  وحمايته من الغلظة عى المؤمنن.

المبحث الثالث: إذهاب الغيظ من قلوب المؤمنن.

المبحث الرابع: حماية قلوبهم من الزيغ.

المبحث الخامس: تطهير قلوبهم.

المبحث السادس: الربط عى قلوبهم.

المبحث السابع: تثبيت الإيمان في قلوبهم.

المبحث الثامن: تخليص قلوبهم.

المبحث التاسع: التأليف بن قلوبهم.

المبحث العاشر: هداية قلوبهم.

المبحث الحادي عشر: تزين الإيمان في قلوبهم.

المبحث الثاني عشر: إنزال السكينة عى قلوبهم.

منهج الدراسة:

سلكت في ترتيب الدراسة في المباحث المنهج التالي:- 1

    أ - تصدير المبحث بعنوان مناسب للآية المراد دراستها.

 ب -  إيراد الآية الدالة عى عنوان المبحث
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 ج - التعريف اللغوي للفظ المبحث المنتزع من الآية إن كان غريبًا أو مشكلًا.

  د - بيان معنى الآية إجمالًا.

هـ - ذكر معنى اللفظة المصدّرة في المبحث من جهة تفسيرية.

ــرة  ــذه الفق ــلكت في ه ــد س ــة، وق ــة المدروس ــلال الآي ــن خ ــوب م ــة الله بالقل ــراز عناي   و - إب

ــتنبط. ــى المس ــول المعن ــرون ح ــه المف ــما قال ــتئناس ب ــب والاس ــتنباط في الغال ــج الاس منه

ــى - 2 ــان المعن ــدّم بي ــابقة إلا أني أق ــة الس ــلك الطريق ــإني أس ــة ف ــن آي ــر م ــث أكث إذا كان في المبح

ــاشرة. ــث مب ــوان المبح ــد عن ــات وبع ــل الآي ــث قب ــة المبح ــوي للفظ اللغ

كتابة البحث وفق القواعد الإملائية.- 3

نقل الآيات القرآنية وفق رسم مصحف المدينة.- 4

العزو إلى المصادر وتخريج الأحاديث تخريًجا يوصل إلى الحكم عى الحديث.- 5
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أهمية العناية بالقلب وإصلاحه

ــد  ــر الله، وق ــلٌّ لنظ ــه مح ــن، إذ إن ــه المؤم ــرص علي ــي أن يح ــا ينبغ ــب أول م ــة بالقل إن العناي

ــمْ  ــرُ إلَِ قُلُوبكُِ ــنْ يَنْظُ ــمْ، وَلَكِ ــمْ وَأَمْوَالكُِ ــرُ إلَِ صُوَرِكُ ــول الله : »إنَِّ اللهَ لَا يَنْظُ ــال رس ق

ــلم)1(. ــمْ« رواه مس وَأَعْمَالكُِ

، وقــد قــال الله تعــالى: ژ ې  ې     ې   والأعــمال لا قيمــة لهــا مــا لم تصــدر مــن قلــب صالــح تقــيًّ

ــث أبي  ــاء في حدي ــما ج ــب ك ــه القل ــوى محلّ ــج: 37[ والتق ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو  ژ ]الح
اسَــدُوا، وَلَا تَنَاجَشُــوا، وَلَا تَبَاغَضُــوا، وَلَا تَدَابَــرُوا،  هريــرة عــن النبــي  أنــه قــال: »لَا تََ

ــهُ وَلَا  ــلمِِ، لَا يَظْلمُِ ــو الْمُسْ ــلمُِ أَخُ ــا الْمُسْ ــادَ اللهِ إخِْوَانً ــوا عِبَ ــضٍ، وَكُونُ ــعِ بَعْ ــىَ بَيْ ــمْ عَ ــعْ بَعْضُكُ وَلَا يَبِ

اتٍ« الحديــث. رواه مســلم)2(. ــرَّ ــلَاثَ مَ ــا" وَيُشِــيُر إلَِ صَــدْرِهِ ثَ ــوَى هَاهُنَ ــرُهُ التَّقْ قِ ــهُ، وَلَا يَْ ذُلُ يَْ

ــدُ  ــحَ الَجسَ ــتْ صَلَ ــةً: إذَِا صَلَحَ ــدِ مُضْغَ ــول الله -  - »أَلاَ وَإنَِّ فِي الَجسَ ــال رس وق

ــه)3(. ــق علي ــبُ« متف ــيَ القَلْ ــهُ، أَلاَ وَهِ ــدُ كُلُّ ــدَ الَجسَ ــدَتْ فَسَ ــهُ، وَإذَِا فَسَ كُلُّ

ــون في  ــد تك ــلاح العب ــة بص ــق للعناي ــإن أول طري ــا، ف ــب وأثره ــة القل ــذه مكان ــت ه ــإذا كان ف

هدايــة قلبــه، وهدايــة القلــب إنــما تكــون بيــد مقلّــب القلــوب، ولذلــك كانــت عنايتــه بقلــوب عبــاده 

ظاهــرة، وفضلــه عليهــم في هدايتهــم عظيــم.

)11  صحيــح مســلم، كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه، ومالــه، 
رقــم الحديــث- 2564- )1987/4(.

)12 صحيــح مســلم، كتــاب، كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه، 
ومالــه، رقــم الحديــث-2564- )1986/4(

ــلم،  ــح مس ــث-52- )20/1(؛ صحي ــم الحدي ــه، رق ــتبرأ لدين ــن اس ــل م ــاب فض ــمان، ب ــاب الإي ــاري،  كت ــح البخ ))1 صحي
ــث-1599-)1219/3(. ــم الحدي ــبهات، رق ــرك الش ــلال وت ــذ الح ــاب أخ ــاقاة، ب ــاب المس كت
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تعريف القلب، والفرق بينه وبين الفؤاد

تعريف القلب في اللغة:

قــال ابــن فــارس: "القــاف والــلام والبــاء أصــلان صحيحــان: أحدهمــا يــدل عــى خالــص شيء 

وشريفــه، والآخــر عــى ردُّ شيء مــن جهــة إلى جهــة.

فــالأول القلــب: قلــب الإنســان وغــيره، سُــمّي؛ لأنــه أخلــص شيء فيــه وأرفعــه. وخالــص كل 

شيء وأشرفــه قلبــه.

والأصل الآخر: قلبت الثوب قلبًا...وقلبت الشيء: كببته، وقلبته بيدي تقليبًا")1(.

والأصــل الثــاني ملاحــظٌ أيضًــا في تســمية قلــب الإنســان بذلــك، فقــد قيــل: إنــما سُــمّي القلــب 

قلبًــا؛ لأنــه يتقلــب )2(.

الفرق بين القلب والفؤاد عند أهل اللغة

القــول باتفــاق المعنــى في المترادفــات مــن كل وجــه وعدمــه فيــه خــلاف مشــهور، ليــس هــذا 

مقــام تحقيقــه، إلا أن القــول بالاتفــاق في أصــل المعنــى مــع اختصــاص كل لفــظ بمعنــى زائــد ليــس في 

اللفــظ الآخــر هــو الراجــح، لا ســيما بالنظــر في اســتعمال القــرآن للمترادفــات في الموضــع الواحــد كــما 

ســيأتي في القلــب والفــؤاد.

وإن كان مــن أهــل اللغــة مــن لم يفــرّق بينهــما وجعلهــما شــيئًا واحــدًا، كــما فعــل الجوهــري في 

الصحــاح، عنــد بيانــه للقلــب حيــث قــال: "القَلْــب: الفــؤاد")3( وعنــد تعريفــه للفــؤاد قــال: "الفُــؤادُ: 

القلــبُ، والجمــع الأفْئِــدَة")4(.

)11  مقاييس اللغة، لابن فارس، )17/5(. 
)12  انظر: تاج العروس، للزبيدي، )70/4(.

))1  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )204/1(.
))1  المصدر السابق، )517/2(.
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وتبعــه بعــض أهــل اللغــة حتــى قــال أبــو هــلال العســكري: "لم يُفــرّق بينهــما أهــل اللغــة، بــل 

عرّفــوا كلا منهــما بالآخــر")1(.

وهــذا الــذي قالــه أبــو هــلال مقبــول لــو قــال: لم يفــرّق بينهــما بعــض أهــل اللغــة، فقــد قــال 

الخليــل بــن أحمــد: "القلــب مضغــة مــن الفــؤاد معلقــة بالنيــاط")2( وهــذا تفريــق بينهــما عنــد الخليــل.

وحكى الزبيدي أن التفريق قول أكثر أهل اللغة )3(.

وحاصل ما فرّقوا بينهما)4(: 

أن القلب جزء من الفؤاد.- 1

أن الفؤاد وعاء القلب أو غشاؤه، والقلب حبّته.- 2

الفؤاد مُقدّم القلب وما استدقّ منه، والقلب أصله وما اتّسع منه.- 3

وممــا يــدل عــى التفريــق بينهــما وأن كلاًّ منهــما لــه اســتعمال خــاص وأثــر خــاص مــا صــح عــن 

النبــي  في قولــه: »أَتَاكُــمْ أَهْــلُ اليَمَــنِ، هُــمْ أَرَقُّ أَفْئِــدَةً وَأَلْــيَنُ قُلُوبًــا«)5(.

ففرّق رسول الله  بن القلوب والأفئدة.

قــال ابــن الأثــير: "أتاكــم أهــل اليمــن، هــم أرق قلوبًــا وألــن أفئــدة" القلــوب: جمــع القلــب، 

وهــو أخــص مــن الفــؤاد في الاســتعمال")6(.

قــال الخطــابي: "أرق أفئــدة: وصــف الأفئــدة بالرقــة والقلــوب باللــن، وذلــك أن الفــؤاد غشــاء 

)11  معجم الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، )ص 433(.
)12  العين، للخليل، )170/5(.

))1  تاج العروس، للزبيدي، )477/8(.
ــد إل مقــام التوحيــد، لأبي طالــب  ــق المري ــة المحبــوب ووصــف طري ــاج العــروس، )477/8(؛ قــوت القلــوب في معامل ))1  انظــر: ت

ــي، )85/2(.. المك
))1  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قوم الأشعرين وأهل اليمن، رقم الحديث- 4388- )173/5(.

))1  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، )96/4(.
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ــإذا  ــه، ف ــه إلى داخل ــذر وصول ــظ تع ــا وراءه، وإذا غل ــى م ــص ع ــول وخل ــذ الق ــب، وإذا رق نف القل

صــادف القلــب لينــا علــق بــه ونجــع فيــه )1(.

الفرق بين القلب والفؤاد في استعمالات القرآن

ممــا يــدل عــى وجــود فــرق بــن القلــب والفــؤاد في القــرآن مــا يضــاف إلى القلــب ومــا يضــاف 

إلى الفــؤاد، ففــي آيــة واحــدة جمــع الله بينهــما مــع تخصيــص كل منهــما باســتعمال خــاص، فقــد قــال الله 

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھژ  ژ  تعــالى: 

]القصــص: 10[ فجعــل الفــراغ للفــؤاد، والربــط للقلــب.

وكذلــك في آيــات أخــر فــإن الربــط مقــرون بالقلــب، كــما قــال الله تعــالى: ژ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ژ     ]الكهــف: 14[ وقولــه تعــالى: 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ژ 

ــال: 11[. ڌ  ڌ  ڎ   ڎژ ]الأنف

ــة الســابقة، وكــما في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   وأمــا الفــراغ فللفــؤاد كــما في الآي

ژ ]إبراهيــم: 43[. ٻ  پ  پپ  پ   ڀ 

وجعــل الله التثبيــت للفــؤاد والطمأنينــة للقلــب، ففــي التثبيــت قــال الله تعــالى: ژ ڦ  ڦ    ڦ  

ــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې   ــال تع ــود: 120[ وق ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ ]ه

ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی ژ ]الفرقــان: 32[.

ــالى: ژ بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثىژ  ــال الله تع ــة ق وفي الطمأنين

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   ]الرعــد: 28[، وقــال الله تعــالى: ژ 

ٺ  ٿٿژ ]البقــرة: 260[.

)11  أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(، )1780/3(.
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ولمــا كانــت الســكينة قريــب مــن معنــى الطمأنينــة فقــد جعلهــا الله للقلــب، فقــال: ژ ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ       ]الفتــح: 4[ وقــال: 

ژ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ ]الفتــح: 18[ .

وجعل للقلب القسوة والمرض واللن والألفة والوجل والسلامة وغيرها.

فيلاحــظ ممــا تقــدّم أن هنالــك فرقًــا بينهــما من جهــة الاســتعمال القــرآني، وأن للقلب اســتعمالات 
لا تــأتي مــع الفــؤاد، وللفــؤاد اســتعمالات لا تــأتي مــع القلب.

حديث القرآن عن القلوب

تحدث القرآن عن القلوب وأحوال أهلها، ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات.

فباعتبار الملّة فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام:

قلوب المؤمنن، وقلوب المنافقن، وقلوب أهل الكتاب، وقلوب عموم الكافرين.

فعــن قلــوب المؤمنن قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ  ]المؤمنون:60[ 
وقولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ  چچ    ژ  ]الزمــر: 23[ .

ــالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ــال الله تع ــن ق ــوب المنافق ــن قل وع
ک  ژ ]البقــرة: 10[ وقولــه تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ  

ــدة: 52[ . ]المائ

وعــن قلــوب أهــل الكتــاب قــال الله تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ژ 
]البقــرة: 74[ وقولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭڭ  ۇ      

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ  ژ ]الحــر: 14[ .
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ــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ   ــال الله تع ــن ق ــوب الكافري ــن قل وع

ٹ  ڤ ژ ]البقــرة: 7[ وقال الله تعــالى: ژ ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ 

]الأنعــام: 25[ .

ــب  ــم، كقل ــا ومراتبه ــات أهله ــار درج ــمها باعتب ــيم ويقسّ ــذا التقس ــل في ه ــن يفصّ ــم م ومنه

ــخ )1(. ــي... إل ــق المرائ ــب المناف ــاصي، وقل ــب الع ــب، وقل ــب المح ــارف، وقل ــب الع ــد، وقل الموحّ

ويمكــن تقســيم القلــوب باعتبــار أوصافهــا إلى أقســام، فيقــال: قلــب ســليم، وقلــب مطمئــن، 

وقلــب وجــل، وقلــب مريــض، وقلــب قــاسٍ.

والمتأمّــل في القــرآن يجــد أن الحديــث عــن قلــوب المؤمنــن في القــرآن هــو الأكثــر، ومــن ذلــك 

كلام الله عنهــا مــن جهــة فعلــه بهــا، والــذي يشــعر بالعنايــة بهــا والحمايــة لهــا.

ــات التــي تشــير إلى ذلــك  ــةً عــى الآي وقــد حرصــت أن تكــون كتابتــي في هــذا البحــث منصبّ

ــرز مــن خلالهــا مظهــر  إشــارة ظاهــرة وذلــك بإســناد الفعــل إلى الله مبــاشرة أو قريــب منهــا، ثــم أُب

عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن، وحمايتــه لهــا، ليطمئــن قلــب الله المؤمــن بعنايــة الله بــه، ويحســن الظــنّ بربّــه 

في أنــه قــد تــولّى قلبــه وهــداه للإيــمان مــن غــير حــول منــه ولا قــوة.

)11  انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، )289/4(.
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المبحث الأول 

 تثبيت قلب النبي

معنى ثبت في اللغة: 

ءِ. يُقَــالُ: ثَبَــتَ  ْ قــال ابــن فــارس: ")ثَبَــتَ( الثَّــاءُ وَالْبَــاءُ وَالتَّــاءُ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ، وَهِــيَ دَوَامُ الــشيَّ
ثَبَاتًــا وَثُبُوتًــا. وَرَجُــلٌ ثَبْــتٌ وَثَبيِــت")1(.

ــراب  ــي الاضط ــث ينتف ــكان بحي ــكن في الم ــه التس ــت: حقيقت ــور: "والتثبي ــن عاش ــال اب وق
والتزلــزل")2(.

وقد ذكر الله تثبيت قلب رسوله  في موضعين:

الموضع الأول: قال الله تعال: ژ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ  ]هود: 120[ . 

معنــى الآيــة: أن كلاًّ مــن الرســل نقــصّ عليــك مــن أخبارهــم مــا نشــدّد بــه قلبــك ونحفظــه، 
ولتعلــم أن الــذي فُعــل بــك مــن الأذى قــد فُعــل بالأنبيــاء قبلــك )3(.

ــة، مــع اتفاقهــا  ــارات الســلف في معنــى التثبيــت في الآي ــة: اختلفــت عب معنــى التثبيــت في الآي
عــى أصــل المعنــى:

.-  -فقيل معنى نثبّت: نسدّد، وهو مروي عن ابن عباس 

وقيل: نقوّي، وهو مروي عن الضحاك وابن جريج )4(.

وقيل: تسكن القلب )5(.

)11  مقاييس اللغة، لابن فارس، )399/1(.
)12  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )191/12(.

))1 انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، )176/2(؛ تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، )314/2(.
))1  انظر للقولن: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، )195/5(؛ البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، )228/6(.

))1  انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )84/3(.
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وكل هذه المعاني صالحة لمعنى التثبيت لا تعارض بينها ويصح حمل الآية عليها.

مظهر عناية الله بقلب نبيه  في هذه الآية:

لم يُــؤذَ أحــدٌ في الإســلام كــما أوذي رســول الله ، ولما كانــت كثرة الأذى واســتمراره 
قــد تؤثّــر عــى القلــب، فتُثقــل النفــس عــما كُلِّفــت بــه مــن أعبــاء الدعــوة، حمــى الله قلــب رســوله مــن 
ذلــك بــأن قــوّاه أمــام عواصــف الأذى، وصــبّره ليســتمرّ في تبليــغ رســالة ربــه، وذلــك بــأن قــصّ الله 

عليــه مــن أخبــار إخوانــه مــن الرســل ومــا لاقــوا مــن صنــوف الأذى وكيــف كانــت عاقبتهــم )1(.

وليــس معنــى ذلــك أن قلــب رســول الله لم يكــن ثابتًــا قبــل ذلــك، قــال الســمعاني: "فــإن قيــل: 
قــد كان فــؤاده ثابتــا فأيــش معنــى قولــه: ژ ئى  ئى  یژ ]الفرقــان: 32[؟

ژ    ٿ ٺ   ــم: ژ   ــة إبراهي ــالى في قص ــه تع ــل قول ــذا مث ــا، وه ــزداد ثبات ــاه لت ــا: معن قلن
ــرة: 260[")2(. ]البق

فالمقصود زيادة تثبيت قلبه بزيادة الأدلة، لأنه كلما تكاثرت الأدلة كان ذلك أثبت للقلب)3(

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس-  - قال: "ليزيدك يقيناً ويقوي قلبك")4(.

الموضــع الثــاني: قــال الله تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  
ئى  یی  ی  ی ژ ]الفرقــان: 32[ .

معنى الآية: 

ــترض  ــل، اع ــوراة والإنجي ــدة كالت ــة واح ــل جمل ــى الرس ــزل ع ــابقة تن ــب الس ــت الكت ــا كان لم

)11  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )116/9(؛ أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )152/3(؛ البحــر المحيــط 
في التفســير، لأبي حيــان، )229/6(. 

)12  تفسير السمعاني، )469/2(. 
ــوزي، )409/2(؛  ــن الج ــير، لاب ــم التفس ــير في عل ــري، )439/2(؛ زاد المس ــل، للزمخ ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ))1  الكش

ــفي، )91/2(.  ــل، للنس ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي م
))1  التفسير الوسيط، للواحدي، )598/2(.
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ــا، فقالــوا: هــلّا نــزل القــرآن عــى محمــد جملــة واحــدة كــما نزلــت  الكفــار عــى نــزول القــرآن مفرّقً
ــب  ــتٌ لقل ــه تثبي ــك في ــأن ذل ــوله ب ــى رس ــك ع ــه كذل ــة إنزال ــالى علّ ــن الله تع ــابقة، فب ــب الس الكت

ــال بعدهــا: ژ ٱ  ٻ   ٻ   ٻ      ــداث كــما ق ــع والأح ــه مــن مســايرة الوقائ ــه نزول ــا في رســول الله، لم
]الفرقــان: 33[ )1(. ژ  ٻ  پ  پ  پ  

ــى  ــه فــؤادك ونربــط عــى قلبــك، يعن معنــى ژ  ئى  ئى  یی  ژ قــال ابــن عبــاس:  "لنشــدد ب
بوحيــه الــذي نــزل بــه جبريــل عليــك مــن عنــد الله وكذلــك يفعــل بالمرســلن مــن قبلــك")2(.

وقال ابن جريج: "لنصحّح به عزيمة قلبك ويقن نفسك، ونشجعك به")3(.

عناية الله بقلب نبيه  في هذه الآية:

ــرآن  ــوله الق ــى رس ــزل الله ع ــأن ين ــتراح ب ــورة الاق ــاء بص ــذي ج ــار ال ــتراض الكف ــا كان اع لم
جملــة واحــدة، مشــعرًا بأنــه لــو حصــل لهــم اقتراحهــم لآمنــوا بــه، بــنّ لله لرســوله أن هــذا الإنــزال 
إنــما جــاء للعنايــة بقلبــك الــذي يحتــاج إلى التثبيــت في مقابــل هــذه الاعتراضــات والاقتراحــات التــي 
ــك  ــل إلا تل ــن المي ــن ع ــان المؤم ــمام أم ــو ص ــب ه ــت القل ــكان تثبي ــا، ف ــن ترويجه ــار م ــأ الكف لا يفت

المحــاولات، كــما قــال الله تعــالى: ژ ۇ  ۇ        ۆ  ۆ ژ ]القلــم: 9[ وقــال الله تعــالى: ژ ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ                ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ ]الإسراء: 74[ .

ــر  ــون أوام ــم يمتثل ــن يراه ــه ح ــوب أتباع ــتُ قل ــي  تثبي ــب النب ــت قل ــن تثبي وم
ــه عــى المســلمن  ــا "ليكــون قبول ــه مفرّقً ــه كتاب ــع فأنــزل الله ل الله شــيئًا فشــيئًا حســب تــدرج التري
أســهل؛ لأنــه لــو أُنزلــت الأحــكام والرائــع كلهــا جملــة واحــدة، شــقّ عــى المســلمن قبولهــا، كــما 

شــقّ عــى بنــي إسرائيــل")4(.

)11  انظر: جامع البيان، للطبري، )445/17(. 
)12  تفسير ابن أبي حاتم، )2690/8(.

))1  جامع البيان، للطبري، )446/17(.
))1  بحر العلوم، للسمرقندي، )537/2(.
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المبحث الثاني 
تليين قلب النبي  وحمايته من الغلظة

قال الله تعالى: ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ژ  ]آل عمران: 159[.

معنى الغلظة:

ــظَ الــشيء يَغْلُــظ غِلَظــاً فِي الِخلْقــة، وصــارَ غليظًــا، ورجــلٌ فيــه غلظــة، أي فظاظــة، وهــي  غَلُ

قــة في الخلــق والطبــع والمنطــق والعيــش )1(. ضــدُّ الرِّ

ــا في حــال  ومــن التعريــف اللغــوي يظهــر أن الغلــظ والفظاظــة شيء واحــد، إلا أن بينهــما فرقً

ــة، فالفظاظــة في القــول، وغلــظ القلــب في الفعــل )2(. اجتماعهــما كــما في هــذه الآي

قال الراغب: "وغلظ القلب: عبارة عن قلة الرحمة. وبإزائه رقّة القلب")3(.

معنى الآية:

ــه بــك، وبمــن آمــن بــك مــن  ــا محمــد ورأفت ــل الــكلام: فبرحمــة الله ي ــر: "تأوي ــن جري ــال اب ق

ــك،  ــم أخلاق ــنت له ــك، وحس ــم خلائق ــهلت له ــك، فس ــك وأصحاب ــم لأتباع ــت له ــك، لن أصحاب

حتــى احتملــت أذى مــن نالــك منهــم أذاه، وعفــوت عــن ذي الجــرم منهــم جرمــه، وأغضيــت عــن 

ــن  ــه م ــت ب ــا بعث ــك، ولا م ــك، ولم يتبع ــتركك ففارق ــه ل ــت علي ــه وأغلظ ــوت ب ــو جف ــن ل ــير مم كث

الرحمــة، ولكــن الله رحمهــم ورحمــك معهــم، فبرحمــة مــن الله لنــت لهــم")4(.

)11  انظــر: تهذيــب اللغــة، للأزهــري، )99/8(؛ الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )1175/3(؛ لســان العــرب، 
لابــن منظــور، )449/7(.

ــدي،             ــز، للواح ــدي، )512/1(؛ الوجي ــيط، للواح ــير الوس ــي، )190/3(؛ التفس ــرآن، للثعلب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )12  الكش
.)240 )ص 

))1  تفسير الراغب الأصفهاني، )949/3(.
))1  جامع البيان، للطبري، )186/6(.
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مظاهر عناية الله بقلب رسوله في هذه الآية:

لمــا كان مــن شرط الداعيــة أن يكــون صاحــب لــن في دعوتــه، كان رســل الله أولى بهــذه الصفــة، 

وأولاهــم بهــا رســولنا ، فرزقَــه الله اللــن مــع المؤمنــن، وحمــى قلبــه مــن الغلظــة، لئــلا 

يكــون ذلــك ســببًا في تــرك النــاس لدعوتــه وعــدم اســتجابتهم لرســالة ربــه، وهــو ممــا ينبغــي عــى 

أتباعــه مــن الدعــاة والعلــماء أن يتخلّقــوا بأخلاقــه ويســتنوّا بهديــه؛ ليقبــل النــاس مــا يدعــون إليــه ولا 

ينفــرون مــن الحــق بســبب ســوء أخــلاق الداعــي.

قــال الســعدي "الأخــلاق الحســنة مــن الرئيــس في الديــن، تجــذب النــاس إلى ديــن الله، وترغبهم 

ــر  فيــه، مــع مــا لصاحبــه مــن المــدح والثــواب الخــاص، والأخــلاق الســيئة مــن الرئيــس في الديــن تُنفَِّ

النــاس عــن الديــن، وتُبغِّضهــم إليــه، مــع مــا لصاحبهــا مــن الــذم والعقــاب الخــاص، فهــذا الرســول 

المعصــوم يقــول الله لــه مــا يقــول، فكيــف بغــيره؟! أليــس مــن أوجــب الواجبــات، وأهــم المهــمات، 

الاقتــداء بأخلاقــه الكريمــة، ومعاملــة النــاس بــما يعاملهــم بــه ، مــن اللن وحســن الخلق 

والتأليــف، امتثــالا لأمــر الله، وجذبــا لعبــاد الله لديــن الله")1(.

ومــن مظاهــر هــذه العنايــة أن الله أمــره بالعفــو عــن زلــة مــن زلّ مــن أُمّتــه، وأن يشــاور أصحاب 

الــرأي منهــم ليظهــر لهم لــن جنابــه ، ورقّــة قلبهــم تجاههم.

قــال ابــن إســحاق: ژ ڤ  ڦ  ڦڦ    ژ ]آل عمــران: 159[ "أي لتريهــم أنــك تســمع منهــم 

ــم")2(. ــى دينه ــك ع ــم بذل ــا، تؤلفه ــم غنيً ــت عنه ــم وإن كن ــتعن به وتس

)11 تفسير السعدي = تفسير الكريم الرحمن، )ص 154(.
)12  جامع البيان، للطبري، )186/6(.
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المبحث الثالث 
إذهاب الغيظ من قلوبهم

قال الله تعالى: ژڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ ]التوبة: 15[ . 

معنى الغيظ في اللغة: 

الغيــظ مأخــوذ مــن غظــتُ فلانًــا، أَغيظــه غيظًــا، ويقــال: اغتــاظ عليــه وتغيَّــظ، وهــو نــوع مــن 
الغضــب، كامــن في نفــس العاجــز )1(.

ــاءُ أُصَيْــلٌ فيِــهِ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ، يَــدُلُّ عَــىَ كَــرْبٍ يَلْحَــقُ  وقــال ابــن فــارس: "الْغَــنُْ وَالْيَــاءُ وَالظَّ
هِ" )2(. نْسَــانَ مِــنْ غَــيْرِ الْإِ

ــت  ــال: تغيَّظ ــك يق ــه، ولذل ــوران دم قلب ــن ف ــان م ــا الإنس ــي يجده ــرارة الت ــي الح ــل: ه وقي
ــا )3(. ــتدَّ حَمْيُه ــرة، إذا اش الهاج

وقال ابن عاشور: "الغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام")4(.

وبهــذا يتبــنّ الفــرق بــن الغيــظ والغضــب أن الغيــظ قــدر زائــد عــى الغضــب، فالغيــظ فــوق 
الغضــب، وهــو أشــدّ منــه، والغضــب بدايــة الغيــظ، والغيــظ نهايــة الغضــب )5(.

سبب غيظ قلوب المؤمنين في الآية:

روى البيهقــي وغــيره عــن عــروة بــن الزبــير، عــن مــروان بــن الحكــم والمســور بــن مخرمــة، أنهــما 
حدثــاه جميعًــا، قــالا: "كان في صلــح رســول الله  يــوم الحديبيــة بينــه وبــن قريــش أنــه من 
شــاء يدخــل في عقــد محمــد وعهــده دخــل، ومــن شــاء أن يدخــل في عقــد قريــش وعهدهــم دخــل، 

)11  انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )157/8(؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1176/3(.
)12  مقاييس اللغة، لابن فارس، )405/4(.

))1  انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )157/8(؛ المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص 619(.
))1  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )136/10(.

))1  انظر: جمهرة اللغة، لابن دريد، )932/2(.
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ــر،  ــت بنوبك ــده، وتواثب ــد  وعه ــد محم ــل في عق ــن ندخ ــوا: نح ــة، فقال ــت خزاع فتواثب
ــة  ــبعة والثماني ــو الس ــة نح ــك الهدن ــوا في تل ــم، فمكث ــش وعهده ــد قري ــل في عق ــن ندخ ــوا: نح فقال
عــر شــهرًا، ثــم إن بنــي بكــر الذيــن كانــوا دخلــوا في عقــد قريــش وعهدهــم وثبــوا عــى خزاعــة 
الذيــن دخلــوا في عقــد رســول الله  وعهــده ليــلًا بــماء لهــم يقــال لــه: الوتــير، قريــب مــن 
مكــة، فقالــت قريــش: مــا يعلــم بنــا محمــد، وهــذا الليــل ومــا يرانــا أحــد، فأعانوهــم عليهــم بالكــراع 
ــب، إلى  ــالم رك ــن س ــر ب ــول الله ، وإن عم ــى رس ــن ع ــه للطع ــم مع ــلاح، فقاتلوه والس
رســول الله  عنــد مــا كان مــن أمــر خزاعــة وبنــي بكــر بالوتــير حتــى قــدم المدينــة عــى 

رســول الله  يخــبره الخــبر...")1(

فانتقض بذلك العهد الذي بن المسلمن والمركن وترتّب عى ذلك فتح مكة المشهور.

معني ژ ڀ   ٺ  ٺٺ    ژ:

وأمــا معنــى ژ ڀ   ٺ  ٺٺ    ژ في ضــوء قصــة النــزول: أي أن الله يذهــب وَجْــدَ قلــوب 
المؤمنــن مــن خزاعــة، عــى الذيــن نكثــوا أيمانهــم مــن المركــن وغمّهــا وكربهــا بــما فيهــا مــن الوجــد 

عليهــم، بمعونتهــم بكــرًا )2(.

وقد ذُكر في معنى ذهاب الغيظ احتمالان:

الأول: أنه يذهب الغيظ الذي كان في قلوب المركن بعد أن يسلموا، فيكونون إخوانًا للمؤمنن.

الثاني: أن المركن يُقتلون ويَهلكون، فيذهب عن المؤمنن الغيظ الذي حصل في قلوبهم)3(.

والقول الثاني هو الأظهر في سياق الآية، وهو الذي دلّت عليه القصة التي نزلت فيها الآية.

ــاني، )ص 447(؛  ــة، للصوي ــيرة النبوي ــث الس ــن أحادي ــح م ــر: الصحي ــح. انظ ــناده صحي ــي، )6/5( وإس ــوة، للبيهق ــل النب )11  دلائ
ــلي، )ص 402(. ــة، للع ــيرة النبوي ــح الس صحي

ــة، لمكــي بــن أبي طالــب، )2945/4(؛ التفســير الوســيط،  ــة ال بلــوغ النهاي ــان، للطــبري، )371/11(؛ الهداي )12  انظــر: جامــع البي
ــدي، )482/2(.  للواح

))1  انظر: تفسير الماتريدي، )311/5(.
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عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

ــة  ــن خزاع ــن م ــر بالمؤمن ــو بك ــه بن ــا فعلت ــرّاء م ــظ ج ــن الغي ــن م ــوب المؤمن ــل في قل ــا حص لّم

وتبعتهــم عــى ذلــك قريــش لم يجعــل الله ذلــك الغيــظ باقيًــا في قلوبهــم مهيمنـًـا عليهــا خالــدًا فيهــا، بــل 

أمــر تعــالى المســلمن بقتــال المركــن، ووعدهــم بالنــر، وجعــل مــن ثمــرات ذلــك الجهــادِ شــفاءَ 

الصــدور وذهــابَ غيــظ القلــوب؛ لأن الغيــظ كــربٌ في القلــب وألمٌ في النفــس، يمنــع الإنســان مــن 

حســن التفكــير، والراحــةِ في الحيــاة والاســتمتاعِ بنعــم الله، فحمــى الله عبــاده المؤمنــن مــن أن يســتمرّ 

هــذا الغيــظ في القلــوب وأعتنــى بتلــك القلــوب لكــي تتفــرّغ لمــا هــو أنفــع لهــا، وذلــك بــأن أزال هــذا 

الغيــظ منهــا بالســبب الرعــي وهــو الجهــاد؛ فهــذا الغيــظ إنــما حصــل في قلــوب هــؤلاء المؤمنــن 

بســبب جنايــة المركــن عليهــم، والمؤمنــون متمســكون بــرع الله وبعهدهــم مــع رســول الله، ومــن 

كان كذلــك فلــن يخذلهــم الله.

قــال الســعدي: "فــإن في قلوبهــم مــن الحنــق والغيــظ عليهــم مــا يكــون قتالهــم وقتلهــم شــفاءً 

ــرون هــؤلاء الأعــداء محاربــن لله ولرســوله، ســاعن  ــن مــن الغــمّ والهــمّ -إذ ي ــا في قلــوب المؤمن لم

ــن،  ــاده المؤمن ــة الله لعب ــى محب ــدل ع ــذا ي ــم، وه ــذي في قلوبه ــظ ال ــور الله- وزوالًا للغي ــاء ن في إطف

ــم")1(. ــه بأحواله واعتنائ

ومــن مظاهــر عنايــة الله بقلــوب المؤمنــين، أنــه اســتُنبط مــن هــذه الآيــة أن شــفاءَ الصــدور مِــن 

ألم النكــث والطعــن، وذهــابَ الغيــظ الحاصــل في صــدور المؤمنــن بســبب ذلــك، مِــن جملــة المقاصــد 

الرعيــة )2(.

ــا  ــظ وأربكه ــا الغي ــد أن أقلقه ــوب بع ــت القل ــة تُثبِّ ــزة غيبي ــار معج ــا، إظه ــر أيضً ــن المظاه وم

الوجــد، فقــد أخــبر الله أنــه ســيجعل الغلبــة للمؤمنــن ويشــفي صدورهــم ويذهــب غيــظ قلوبهــم، 

)11  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص331(.
)12  انظر: الصارم المسلول عى شاتم الرسول، لابن تيمية، )ص 19(؛ تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص331(.
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وقــد حصــل ذلــك، مــع أنــه لا توجــد علامــات ماديــة وإشــارات تحليليــة عــى حصــول ذلــك، لكــن 

الله أخــبر عــن غيــبٍ عنــده، فصــدّق المؤمنــون وعــد ربهــم، فحصــل مــا كان ســببًا لثبــات القلــوب 

وذهــاب غيظهــا.

وقد نصّ غير واحد من المفرين عى أن هذه الآية من المعجزات ودلائل النبوة )1(.

ــظ  ــوه، والغي ــذي نال ــر ال ــذا الن ــات، ه ــباب الثب ــة أس ــاده في تهيئ ــة الله بعب ــن عناي ــك م وكذل

ــه  ــه الله من ــم مكّن ــه مــن خصمــه، ث ــرازي: "ومــن المعلــوم أن مــن طــال تأذي ــال ال الــذي فارقــوه، ق

عــى أحســن الوجــوه فإنــه يعظــم سرورُه بــه، ويصــير ذلــك ســببًا لقــوة النفــس، وثبــات العزيمــة")2(.

ومــن مظاهــر عنايــة الله بالمؤمنــين أنــه غايــر في التعبــير بــن الشــفاء والإذهــاب، فالشــفاء يــدلّ 

عــى أنــه في مقابلــة مــرض، والإذهــاب يــدلّ عــى أنــه في مقابلــة عــرض، قــال أبــو زهــرة: "وعــبّر الله 

في الغيــظ بقولــه تعــالى: ژ ڀ   ٺ  ٺٺ    ژ ؛ لأن الغيــظ ليــس داءً، ولكنــه حــال عارضــة مــن 

أمــر قابــل للــزوال، والنــر يزيلــه، وفيــه إشــارة إلى حصــول الوعــد. 

ــا  ــن زواله ــبر ع ــة فع ــوس المريض ــلازم النف ــراض ت ــك، فأم ــوادر الش ــيرة، وب ــتردد والح ــا ال أم

ــان")3(. ــا الاطمئن ــفيها، ويودعه ــذي يش ــو ال ــمان، والله ه ــراض الإي ــا أم ــفاء؛ لأنه بالش

قــال البقاعــي: "ولمــا كان الشــفاء قــد لا يــراد به الكــمال، أتبعــه تحقيقــاً لكمالــه قوله: ژڀ   

ٺ  ٺٺ    ژ أي يثبــت بهــا مــن اللــذة ضــد مــا لقــوه منهــم مــن المكــروه، وينفــي عنهــا مــن الألم 

بفعــل مــن يريــد ســبحانه مــن أعدائهــم، وذلّ الباقــن مــا كان قــد بــرح بهــا، ولقــد وفّ ســبحانه بــما 

وعــد بــه، فكانــت الآيــة مــن ظواهــر الدلائــل")4(.

)11  انظــر: أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )74/3(؛ مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، للنســفي، )668/1(؛ غرائــب 
القــرآن ورغائــب الفرقــان، للنيســابوري، )438/3(؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )397/8(.

)12   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي )6/16(.
))1  زهرة التفاسير، لأبي زهرة، )3247/6(.

))1  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )397/8(.
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ومــن مظاهــر عنايــة الله في هــذه الآيــة أن جعــل جــزاءه لهــم فيــما يعــزّز مروءتهــم ويعــلي شرفهــم 

ويحفــظ كرامتهــم، حيــث لم يجعــل ثوابهــم في هــذا المقــام في حيــازة الأمــوال والمــآكل والمشــارب؛ لأن 

الغيــظ منشــؤه أنفــة الكــرام، والكريــم لا يُذهــب غيظَــه مــأكلٌ ولا مــرب ولا مــال كــما يُصنــع بقليلي 

المــروءة وأصحــاب الأنفــس الدنيئــة، والعــرب قــوم جُبلــوا عــى الحميــة والأنفــة، فلذلــك رغّبهــم في 

هــذه المعــاني الــواردة في الآيــة لكونهــا لائقــة بطباعهــم )1(.

وهــذا الغيــظ الــذي في قلــوب المؤمنــن هــو مــن الغيــظ المحمــود؛ لأنــه ناشــئ عــن حميّــة دينيــة 

وأنفــة شرعيــة، فهــو ابتــلاء للمؤمــن ليختــبر الله غيرتــه عــى دينــه وصــبره عليــه وتحقيــق عقيــدة الولاء 

ــباب  ــن الأس ــه م ــئ ل ــل يُهي ــه، ب ــده علي ــه فيفس ــظ في قلب ــذا الغي ــي ه ــم إن الله لا يُبق ــه، ث ــبراء في وال

الرافعــة لــه بعــد نجاحــه في الامتحــان، ثــم يرتّــب لــه عــى ذلــك ثــواب الدنيــا والآخــرة.

)11   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )6/16( بترف.
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المبحث الرابع 
حماية قلوبهم من الزيغ

قال الله تعالى: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى    ژ ]آل عمران: 8[ .

معنى الزيغ في اللغة: 

. وأَزاغَــهُ عــن الطريــق، أي أمالَــه. وزاغَــتِ  الزَيْــغُ: الميــلُ. وقــد زاغَ يَزيــغُ، وزاغَ البــر، أي كَلَّ

الشــمس، أي مالــت)1(.

 قــال ابــن الأثــير: "يقــال زاغ عــن الطريــق يزيــغ إذا عــدل عنــه. ومنــه حديــث أبي بكــر

"أخــاف إن تركــت شــيئًا مِــن أمــره أن أزيــغ" أي أجــور وأعــدل عــن الحــق")2(.

معنى الآية:

يأمــر الله تعــالى عبــاده المؤمنــن أن يدعــوه بهــذا الدعــاء، والتقديــر: قولــوا ربنــا)3(، اصرف عنــا 

مــا ابتُــلي بــه الذيــن زاغــت قلوبهــم مــن اتبــاع متشــابه آي القــرآن ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه الــذي 

ــن زاغــت قلوبهــم عــن الحــق فصــدّوا عــن  ــل هــؤلاء الذي ــا مث ــا لا تجعلن ــا ربن لا يعلمــه غــير الله، ي

ــا للإيــمان بمحكــم  ســبيلك، ژ  ئە  ئە  ئو  ژ لا تملهــا فترفهــا عــن هــداك ژ  ئو  ئۇ   ئۇ    ژ لــه فوفقتن

كتابــك ومتشــابهه، ژ ئۆ   ئۆ  ژ يــا ربنــا ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ يعنــي مــن عنــدك رحمــة، يعنــي بذلــك: هــب 

لنــا مــن عنــدك توفيقًــا وثباتًــا للــذي نحــن عليــه، ژ ئې   ئى  ئى  ژ يعنــي: إنــك أنــت المعطــي عبــادك 

التوفيــق والســداد للثبــات عــى دينــك وتصديــق كتابــك ورســلك )4(.

)11   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1320/4(.
)12  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، )324/2(.

ــير  ــان في تفس ــر الحس ــان، )31/3(؛ الجواه ــير، لأبي حي ــط في التفس ــر المحي ــاس، )355/1(؛ البح ــرآن، للنح ــاني الق ــر: مع ))1  انظ
القــرآن، للثعالبــي، )13/2( مبنــى هــذا المبحــث عــى القــول بــأن الله أمــر عبــاده المؤمنــن بهــذا الدعــاء، وفي الآيــة قــول آخــر أن 

هــذا مــن قــول الراســخن العلــم.
))1  انظر: جامع البيان، للطبري، )228/5(. 
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ويحتمــل أن يكــون هــذا الدعــاء مــن قــول الراســخن، الذيــن ذكرهــم الله في الآيــة التــي قبلهــا، 

في قولــه تعــالى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  

ــران: 7[. ې     ې   ى  ى  ژ ]آل عم

وإذا كان مــن قــول الراســخن، فــإن هــذا الدعــاء جــاء في ســياق ثنــاء الله تعــالى عليهــم، وهــو 

دليــل عــى عظــم شــأن هــذا الدعــاء، وحاجــة المؤمــن لــه.

قــال ابــن جريــر: "يعنــي أنهــم يقولــون رغبــة منهــم إلى ربهــم، في أن يــرف عنهــم مــا ابتــى 

بــه الذيــن زاغــت قلوبهــم مــن اتبــاع متشــابه آي القــرآن ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه الــذي لا يعلمــه 

غــير الله، يــا ربنــا لا تجعلنــا مثــل هــؤلاء الذيــن زاغــت قلوبهــم عــن الحــق فصــدوا عــن ســبيلك،:                                              

ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ژ لا تملهــا فترفهــا عــن هــداك : ژ  ئو  ئۇ   ئۇ  ژ لــه فوفقتنــا للإيــمان بمحكــم كتابــك 

ــا  ــب لن ــك: ه ــي بذل ــة، يعن ــدك رحم ــن عن ــي م ــا ژ ئۈ  ئۈ  ئېئې  ژ يعن ــا ربن ــابهه،:ژ ئۆ   ئۆ  ژ ي ومتش

ــابهه ژ ئې   ئى   ــك ومتش ــم كتاب ــرار بمحك ــن الإق ــه، م ــن علي ــذي نح ــا لل ــا وثباتً ــدك توفيقً ــن عن م

ئى  ژ يعنــي: إنــك أنــت المعطــي عبــادك التوفيــق والســداد للثبــات عــى دينــك وتصديــق كتابــك 

ــلك")1(. ورس

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

أمــرُ الله عبــاده بهــذا الدعــاء دليــلٌ عــى عظــم شــأن هــذا الدعــاء، وحاجــة المؤمــن لــه، لا ســيما 

ــع الرحمــن يقلبهــا كيــف شــاء، وأن  وأن القلــوب -كــما جــاء في الحديث)2(-بــن أصبعــن مــن أصاب

ثبــات الراســخن عــى الإيــمان بمحكــم التنزيــل ومتشــابهه هــو مــن حفــظ الله لهــم ورحمتــه بــه.

ــاده أن يلتزمــوه، وأن  ولا غــرو أن ذكــر هــذا الدعــاء في هــذا الموضــع، هــو تعليــم مــن الله لعب

)11  تفسير الطبري = جامع البيان، ط هجر، )228/5(.
)12  رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب تريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم الحديث -2654- )2045/4(.
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ــع الأحــوال، وقــد ذهــب طائفــة مــن المفريــن أن هــذا الدعــاء مــن  ــال في جمي يكــون منهــم عــى ب

تعليــم الله لنبيــه أن يقولــه لأمتــه، قــال الحســن البــري في الآيــة: "هــذا دعــاء، أمــر الله المؤمنــن أن 

ــه")1(. يدعوا ب

ولذلــك كان رســول الله  يدعــو بمثلــه ممتثــلًا توجيــه الآيــة، قالــت أُم ســلمة: »كان 

رســول الله  يدعــو: يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي عــى دينــك ثــم قــرأ: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو  ئۇ   ئۇ  ژ ]آل عمــران: 8[ إل آخــر الآيــة« )2(.

ــة في  ــدم المدين ــه ق ــي أن ــد الله الصنابح ــن أبي عب ــراءة، فع ــة بالق ــذه الآي ــرد ه ــر يف ــو بك وكان أب

ــأُم  خلافــة أبي بكــر الصديــق، فصــى وراء أبي بكــر المغــرب، فقــرأ أبــو بكــر في الركعتــن الأوليــن ب

القــرآن وســورة ســورة مــن قصــار المفصــل، ثــم قــام في الركعــة الثالثــة، فدنــوت منــه حتــى إن ثيــابي 

ــة )3(. ــة ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ژ الآي ــأم القــرآن وهــذه الآي ــه، فســمعته قــرأ ب ــكاد تمــس ثياب لت

فهــذا مــن تعليــم الله رســوله والمؤمنــن أن يقولــوه، وإنــما يرشــدهم لمــا فيــه حمايــة لقلوبهــم مــن 

الزيــغ والضــلال بعــد الهدايــة والاعتــدال؛ فــإن كــون المؤمــن يعلــم أن القلــب إذا زاغ زاغــت جميــع 

جوارحــه كــما صــح في الحديــث، فإنــه ســيكون حريصًــا عــل ثبــات قلبــه ودوام ذلــك لــه. 

ــه أزاغ قلوبهــم بســبب زيغهــم بأعمالهــم كــما في قــول الله تعــالى:                                 وقــد أخــبر الله عــن اليهــود أن

ــم. ــم أزاغ الله قلوبه ــقوا بأعماله ــما فس ــف: 5[ فل ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ ]الص

ــبّرأة مــن الزيــغ حيــث أرشــدهم لهــذا  ومــن عنايــة الله بهــم أن جعــل قلوبهــم قابلــة للحــق، مُ

الدعــاء.

)11  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، )276/1(.
 ، 12  جامــع البيــان، للطــبري، )229/5(. وقــد رواه الترمــذي بنحــوه وحسّــنه وفيــه أن التــالي للآيــة معــاذ وليــس النبــي(

ــنن الترمذي، )538/5(. س
خلاصــة الأحــكام،                 فضائــل القــرآن، للمســتغفري، )755/2(؛ وصحّــح إســناده النــووي في  موطــأ مالــك، )79/1(؛    1((

.)387 /1 (
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ؤٌ مــن الحــول والقــوة، حيــث أدّبهــم بــأن يقولــوا  ومــن عنايــة الله بهــم أن علّمهــم دعــاءً فيــه تــبرُّ

في دعائهــم: ژ ئۈ  ئۈ  ژ أي مِــن عنــدك ومِــن قِبلــك، وذلــك بــأن يكــون تفضّــلًا منــك لا عــن ســببٍ 

.)1( 
 ولا عمــلٍ منــا، وذلــك بــأن تكــون إجابتــه محــض رحمــة منــه

ــا  ــذلّ لله؛ معترفً ــة الخضــوع وال ــه ســيكون في غاي والقلــب إذا اســتحضر هــذا وهــو يدعــو فإن

ــه عــون مــن الله كــما قيــل:  بمنتهــى الضعــف إن لم يكــون ل

إذَِا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِن اللهِ للِْفَتَى ... فَأَكْثَرُ مَا يَجْنيِ عَلَيْهِ اجْتهَِادُهُ)2(

)11  انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )404/1(؛ تفسير القرطبي، )21/4(.
.)177/1( ،لعلي بن أبي طالب  )12  نسبه التنوخي في )الفرج بعد الشدة(
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المبحث الخامس 
تطهير قلوبهم

ژ  ئائا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ژ  تعــالى:  الله  قــال 

.]53 ]الأحــزاب: 

معنى الطهر في اللغة:

ــزّه  ــر التن ــر الــشيء يطهــر طهــارةً، والاســم الطُّهــر، يــدل عــى نقــاء وزوال دنــس، والتطهُّ طهُ

عــن الــذمّ وكلّ قبيــح، والطهــارة نوعــان: طهــارة جســم، وطهــارة نفــس، وكلاهمــا ورد في القــرآن )1(.

معنى الآية:

 ، ورد هــذا الجــزء مــن آيــة الأحــزاب في ســياق أدب الاســتئذان في بيــوت النبــي

ومــن جملــة ذلــك: أدب مخاطبــة الصحابــة لأزواج النبــي ، وأدب مخاطبتهــن لهــم، وهــذه 

الآيــة أصــل في حكــم الحجــاب عــى عمــوم النســاء.

المراد بالمتاع والحجاب والطهارة في الآية: 

والمتاع في الآية، قيل: هو الطعام. وقيل: صحف القرآن )2(. 

والصــواب أنهــا تشــمل الطعــام والصحــف وغيرهــا، قــال ابــن عطيــة: "والمتــاع عــام في جميــع 
مــا يمكــن أن يطلــب عــى عــرف الســكنى والمجاورة مــن المواعــن وســائر المرافــق للديــن والدنيــا")3(

والمراد بالحجاب الستار والباب ونحوهما، مما يحول بن الرجل والمرأة )4(.

)11  انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )727/2(؛ مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )428/3(؛ المفــردات في 
غريــب القــرآن، للأصفهــاني، )ص 525(.

)12  انظر: الهداية ال بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )5863/9(؛ غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني، )922/2(.
))1  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )396/4(.

))1  انظر: جامع البيان، للطبري، )166/19(؛ بحر العلوم، للسمرقندي، )70/3(. 
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وقولــه تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئائا  ژ أي الأمــر بذلــك وامتثالــه أطهــر لقلوبكــم مــن 

مــرض الشــهوة ودنــس الفاحشــة، قــال يحيــى بــن ســلام: "ژ ې  ى  ى  ئائا  ژ يعنــي: 

مــن الريبــة والدنــس")1(.

ــن  ــما م ــس كلٍّ منه ــع في نف ــد يق ــاب ق ــير حج ــن غ ــه م ــرأة ورأت ــل إذا رأى الم ــك أن الرج وذل

الفتنــة مــا يصعــب دفعهــا، ولذلــك أمــر الله بغــض البــر لــكلا الجنســن حيــث قــال: ژ ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ ]النــور: 30[، وأمــر المؤمنــات بــذات 

الأمــر فقــال تعــالى: ژ ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ]النــور: 31[ وقــال تعالى:ژٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]الأحزاب: 32[ .

قــال الــرازي: "وقولــه: ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ يعنــي العــن روزنــة القلــب)2(، فــإذا 

ــر العــن لا يشــتهي القلــب، أمــا إن رأت العــن فقــد يشــتهي القلــب وقــد لا يشــتهي، فالقلــب  لم ت

عنــد عــدم الرؤيــة أطهــر، وعــدم الفتنــة حينئــذ أظهــر")3(.

ــن وراء  ــن م ــم له ــب:" ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ أي: مخاطبتك ــن أبي طال ــي ب ــال مك ق

ــن")4(. ــوارض الفت ــن ع ــن م ــم، وقلوبه ــر لقلوبك ــاب أطه حج

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

عنايــة الله بقلــوب المؤمنــن وحمايتهــا في هــذه الآيــة تتجــىّ في الأمــر الــذي أمرهــم بــه - وهــو 

مقــدور عليــه - والتعليــل الــذي رتّــب عليــه الحكــم، حيــث أمرهــم بالتخاطــب مــن وراء حجــاب، 

لتبقــى قلوبهــم طاهــرة، بــل ولتــزداد طهــارة عــى طهــارة كــما يفيــده التعبــير بصيغــة التفضيــل في قولــه 

تعــالى ژ    ى  ژ فقــد علــم الله أثــر الفتنــة التــي تقــع في قلــب المؤمــن والمؤمنــة وأنهــا تُدنّســه بالشــهوة 

)11  تفسير ييى بن سلام، )734/2(.
)12  الروزنة: الفتحة أو الفجوة. انظر: تكملة المعاجم العربية، )131/5(.

))1   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )180/25(.
))1  الهداية ال بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )5863/9(.
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المحرمــة التــي تثقــل العبــد عــن معرفــة الله وخشــيته واســتحضاره في القلــب وطاعتــه.

قــال القرطبــي قولــه تعــالى: " ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ يريــد مــن الخواطــر التــي تعــرض 

للرجــال في أمــر النســاء، وللنســاء في أمــر الرجــال، أي ذلــك أنفــى للريبــة وأبعــد للتهمــة وأقــوى في 

الحمايــة")1(.

ــا بالصحابــة وزوجــات الرســول  وهــذا الحكــم عــام لــكل مؤمــن ومؤمنــة وليــس خاصًّ

، يــدلّ عليــه عمــوم التعليــل بقولــه تعــالى: ژ  ې  ى  ى  ئائا  ژ فــلا أحــد 

ــط )2(. ــوله فق ــات رس ــة وزوج ــم الصحاب ــوب ه ــارة القل ــن بطه ــول: إن المطالب يق

ومــع أن الآيــة أول مــا نزلــت في شــأن الصحابــة وزوجــات النبــي ، إلا أنهــا لغيرهــم 

آكــد: لأن هــذا الحكــم إذا كان مطالبًــا بــه خــير القــرون فمــن دونهــم أولى، ولذلك فــلا ينبغــي للمؤمن 

أن يأمــن عــى نفســه ويثــق بهــا، ولا يعتمــد عــى تدينــه أو مروءتــه حينئــذ، ولكــن يمتثــل أمــر الله الذي 

يعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخفــي الصــدور، ليبقــى محميًّــا بامتثــال الأوامــر واجتنــاب النواهي.

)11  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )228/14(.
)12  انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )242/6(.
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المبحث السادس 
الربط على قلوبهم

معنى الربط:

ربــطَ، مِــن ربطــت الشــئ أربطــه، وأربطــه أي شــددته، والرِبــاطُ: مــا تُشَــدُّ بــه القربــة والدابــة 

وغيرهمــا، ويقــال: رجــل رابــط الجــأش، أي شــديد القلــب والنفــس )1(.

ورد ذكر ربط الله عى قلوب المؤمنين في ثلاثة مواضع:

الموضــع الأول: قــال الله تعــالى: ژڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎژ ]الأنفــال: 11[ .

معنى الآية:

ــدر،  ــزوة ب ــم في غ ــذي أصابه ــوف ال ــن الخ ــاس م ــم بالنع ــة إذ أمّنه ــى الصحاب ــه ع ــر الله منتّ يذكّ

فبالنــوم يــزول الرعــب، ويذكــر الله تعــالى إنزالــه للغيــث الــذي فيــه طهــارة لأبدانهــم مــن الأحــداث، 

ولقلوبهــم مــن وســاوس الشــيطان بعــد أن قيــل لهــم: كيــف ترجــون الظفــر وقــد غلبكــم المركــون 

عــى المــاء، وأنتــم تُصلّــون مجنبــن ومحدثــن، وتزعمــون أنكــم أوليــاء الله وفيكــم نبيــه! وليكــون ذلــك 

الإنــزال ســببًا لتقويــة القلــوب وثقتهــا بنــر الله، ولتثبــت الأقــدام حتــى لا تغــوص في الرمــل بتلبيــد 

الأرض بالمــاء )2(.

)11  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1127/3(؛ مقاييس اللغة، لابن فارس، )478/2(.
)12  النكت والعيون، للماوردي، )299/2(؛ التفسير الوسيط للواحدي، للواحدي، )447/2(؛ تفسير البغوي، )334/3(.
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وقد اختلفت عبارات السلف في الذي ربط الله به قلوبهم عى أقوال:

القول الأول: أنه الصبر، وهو مروي عن ابن عباس-  - وقتادة )1(. 

القول الثاني: أنه الإيمان، قاله مقاتل )2(.

القول الثالث: أنه المطر الذي أرسله يثبِّت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة )3(.

والظاهــر أن مــا حصــل بــه الربــط يشــمل هــذه الأقــوال الثلاثــة، وهــو متّســق مــع معنــى الآيــة، 

ولذلــك قــال الثعلبــي: " ژ ڍ  ڍ  ڌژ باليقــن والصــبر")4( ففــر الآيــة بالقولــن، وهــو 

.)5( -  -كذلــك مــروي عــن ابــن عبــاس

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

لمــا كان المؤمنــون في جهــاد، وكان الجهــاد يحتــاج إلى قــوة قلــب قبــل قــوة البــدن، هيــأ الله لهــم من 

الأســباب الظاهــرة والباطنــة التــي قــوّت قلوبهــم مــن الجــزع والخــوف ومــن الاضطــراب والشــك، 

فالأســباب الظاهــر مــا أنزلــه الله لهــم مــن غيــث يــرون بــه توطئــةً للنــر، وأمــا الأســباب الباطنــة مــا 

ــل عليــه غشــيان النعــاس لهــم، فــإن النــوم لا يطــرق  ــه مــن الأمــن واليقــن، والــذي دلّ يشــعرون ب

عــن الخائــف، وإنــما يتســلّل للآمــن.

قــال ابــن كثــير: " ژ ڍ  ڍ  ڌژ أي: بالصــبر والإقــدام عــى مجالــدة الأعــداء، وهــو 

شــجاعة الباطــن، ژ ڌ  ڎ   ڎژ وهــو شــجاعة الظاهــر، والله أعلــم")6(.

)11  انظر: تفسير ابن أبي حاتم، )1666/5(.
)12  انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، )104/2(.

))1  زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، )193/2(، وانظر: النكت والعيون، للماوردي، )300/2(.
))1  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، )333/4(.

))1  انظر: البسيط، للواحدي، )47/10(.
))1  تفسير ابن كثير، )24/4(.
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ــزال الغيــث ذكــر  ــا ذكــر إن ــة الله بهــذه القلــوب في هــذا الموضــع أن الله لم ــدلّ عــى عناي وممــا ي

العلــة الأولى وهــي قولــه: ژ چ  چ  ژ ثــم ذكــر بعدهــا ثــلاث تعليــلات معطوفــة عــى التطهــير، 

وهــي ذهــاب رجــز الشــيطان، والربــط عــى القلــوب، وتثبيــت الأقــدام، فلــم يُعَــد حــرف التعليــل 

إلا في ربــط القلــوب،  ژ ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   

ــة،  ــط خاص ــل في الرب ــرف التعلي ــادة ح ــال: 11[ فإع ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ژ ]الأنف

فيــه دلالــة ظاهــرة عــى عظــم شــأن القلــب الــذي إن رُبــط عليــه قــام في الجهــاد حــق القيــام.

وقــد أجــاز الزجــاج أن يكــون الضمــير في ژ ڎ ژ في قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڎ   ڎ ژ عائــدًا عــى 

الربــط، أي يثبــت الله الأقــدام بهــذا الربــط )1(، قــال الزمخــري: " لأن القلــب إذا تمكــن فيــه الصــبر 

والجــرأة ثبتــت القــدم في مواطــن القتــال")2(.

ــل:  ــم يق ــه، فل ــدّ بنفس ــى( ولم يتع ــرف )ع ــدّى بالح ــط تع ــل رب ــير أن الفع ــف التعب ــن لطائ وم

ــى أن القلــوب امتــلأت مــن ذلــك  ــد الاســتعلاء، والمعن ــرازي: ")عــى( تفي ــط قلوبكــم، قــال ال يرب

ــا")3(. ــع فوقه ــا وارتف ــلا عليه ــه ع ــى كأن ــط حت الرب

وقــد يُظــنّ أن معنــى الفعــل )ربــط( إذا عُــدّي بنفســه أو عُــدّي بـ)عــى( واحــد، وهــذا مــا قــد 

يظهــر مــن كلام الواحــدي حيــث قــال: "ويشــبه أن يكــون )عــى( هاهنــا صلــة، والمعنــى: وليربــط 

عــى قلوبكــم بالصــبر، ومــا أوقــع فيهــا مــن اليقــن فتثبــت ولا تضطــرب")4(.

وقــد ردّه ابــن القيــم، فقــال: "وقــد ظــن الواحــدي أن )عــى( زائــدة والمعنــى يربــط قلوبكــم، 

ــرس  ــط الف ــال: رب ــه يق ــر؛ فإن ــرق ظاه ــه ف ــط علي ــشيء والرب ــط ال ــن رب ــل ب ــن، ب ــما ظ ــس ك ولي

ــه قيــل ربــط عليــه، كأنــه أحــاط  والدابــة، ولا يقــال: ربــط عليهــا. فــإذا أحــاط الربــط بالــشيء وعمَّ

)11  انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )404/2(.
)12  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخري، )204/2(.

))1  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )462/15(.
))1  التفسير البسيط، للواحدي، )47/10(.
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ــه")1(. ــط قلب ــه وكان أحســن مــن أن يقــال: رب ــط عــى قلب ــل: رب ــط فلهــذا قي ــه بالرب علي

فالتعديــة بحــرف )عــى( نــوع مــن العنايــة اللفظيــة مــن الله تعــالى، تضــاف إلى تكــرار حــرف 

التعليــل الــذي أفــاد عنايــة خاصــة بفعــل الربــط، كــما تقــدّم.

الموضــع الثــاني: قــال الله تعــالى: ژ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  

ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ ]الكهــف: 14[ .

معنى الآية:

ــوا  ــم، فترك ــن ربّه ــم ع ــم وبعده ــد رأوا شرك قومه ــف وق ــاب الكه ــم أصح ــة ه ــؤلاء الفتي ه

عبــادة الآلهــة التــي تُعبــد مــن دون الله، فعاتبهــم قومهــم بــما فيهــم مِلِكُهــم، فربــط الله عــى قلوبهــم 

ــا ملــك الســماوات والأرض ومــا فيهــما مــن شيء،  ــوا: ربن ــوا كلمــة الحــق فقال في تلــك الحــال فأعلن

وآلهتكــم مربوبــة، لــن ندعــو مــن دون رب الســماوات والأرض إلهـًـا، لأنــه لا إلــه غــيره، وأن كل مــا 

دونــه فهــم خلقــه، ولئــن دعونــا إلهـًـا غــير إلــه الســماوات والأرض، لقــد قلنــا إذًا بدعائنــا إلهـًـا غــيره 

ــا وجــورًا ظاهــرًا )2(. ــا غاليً كذبً

معنى الربط في الآية:

واختُلِف في الذي ربطت به قلوبهم في الآية:

 فقيل: بالصبر )3(. وقيل: بالإيمان، وهو مروي عن قتادة )4(.

والظاهــر صحــة المعنيــن؛ لأن كلاًّ منهــما يســتلزم الآخــر، وكذلــك فــرّ الآيــة بــكلا القولــن 

)11  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص189(.
)12  جامع البيان، للطبري، )179/15(؛ بحر العلوم، للسمرقندي، )340/2(.

))1  انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، )340/2(؛ التفسير الوسيط، للواحدي، )138/3(.
))1  انظر: تفسير ييى بن سلام، )174/1(؛ جامع البيان، للطبري، )179/15(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )2351/7(. 
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جمــع مــن المفريــن، قــال ابــن جريــر: "وألهمناهــم الصــبر، وشــددنا قلوبهــم بنــور الإيــمان")1(.

واختيــار الربــط دون لفــظ التثبيــت ونحــوه فيــه نكتــة لطيفــة، قــال ابــن عطيــة: "ولمــا كان الفــزع 

وخــور النفــس يشــبه بالتناســب الانحــلال، حســن في شــدة النفــس وقــوة التصميــم أن يشــبه الربــط، 

ومنــه يقــال: فــلان رابــط الجــأش إذا كان لا تَفْــرَقُ نفســه عنــد الفــزع والحــرب وغيرهــا، ومنــه الربــط 

عــى قلــب أم موســى")2(.

بر واليقن")3(. وقال الواحدي: "ژ ۋ   ۅ  ۅ  ژ ثبتناها بالصَّ

وقــال البغــوي: "ژ ۋ   ژ شــددنا ژ   ۅ  ۅ  ژ بالصــبر والتثبيــت وقويناهــم بنــور 

الإيــمان")4(.

عناية الله بقلوبهم في هذا الموضع:

إن الله لمــا علــم أنهــم أهــل طاعــة وتقــوى لم يكــن ليتركهــم مضطــربي القلــب قلقــن خائفــن، 

ه وعدوّهــم، فقامــوا أجــلّ قيــام. بــل ثبّــت قلوبهــم بــن يــدي عــدوِّ

قــال الشــنقيطي: "ويفهــم مــن هــذه الآيــة الكريمــة: أن مــن كان في طاعــة ربــه جــل وعــلا أنــه 

تعــالى يقــوي قلبــه، ويثبتــه عــى تحمــل الشــدائد، والصــبر الجميــل")5(.

ومــن عنايــة الله بهــم - حينــما ربــط عــى قلوبهــم وثبّتهــا بالإيــمان واليقــن والصــبر -، أن رخّــص 

الله في قلبوهــم الدنيــا فتركــوا مــا كانــوا فيــه مــن رغــد العيــش، حيــث كانــوا مــن بيــوت ميســورة)6(، 

ــقَ قلــوبِ مــن كانــوا كذلــك بالدنيــا يظهــر أكثــر مــن غيرهــم، إلا أن الله حمــى  وكــما هــو معلــوم أن تَعَلُّ

)11  جامع البيان، للطبري، )179/15(.
)12  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )501/3(.

))1  الوجيز، للواحدي، )ص655(.
))1  تفسير البغوي، )156/5(.

))1  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )214/3(.
))1  انظر: تفسير ابن كثير، )140/5(.
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ــا عــى حســاب الآخــرة، وهــذا لا يكــون إلا لقلــوب اطمأنــت  ــق بالدني تلــك القلــوب مــن أن تتعلّ

بنــر الله وصــدق وعــده وســعة رحمتــه.

ــة في  ــا قلوبهــم مطمئن ــم، وجعلن ــعدي: "ژ ۋ   ۅ  ۅ  ژ أي صبرناهــم وثبتناه ــال الس ق

ــبر  ــدى، والص ــمان واله ــم للإي ــره، أن وفقه ــم وب ــالى به ــه تع ــن لطف ــذا م ــة، وه ــة المزعج ــك الحال تل

ــة")1(. ــات، والطمأنين والثب

ومــن عنايــة الله بهــم أن نــزع خــوف قومهــم مــن قلوبهــم، فإنــه لم يمنعهــم الخــوف مــن بطــش 

ملكهــم واســتنكار آبائهــم وقومهــم عليهــم، مــن أن ينكــروا عليهــم، بــل قامــوا قومــة رجــل واحــد 

فدعــوا إلى توحيــد الله ونبــذ الآلهــة التــي تُعبــد مــن دونــه.

ــه قــوّى قلوبهــم عــى هجــر الوطــن الواســع إلى الكهــف الضيــق؛ لأن  ــة الله بهــم أن ومــن عناي

البلــد الــذي يُــرك بهــا الله بلــد ضيــق، والموضــع الــذي يوحّــد الله بــه موطــن واســع، وهــذا لا يقــوى 

عليــه قلــب لم يربــط الله عليــه.

ــم،  ــان والنعي ــر الأوط ــى هج ــبر ع ــا بالص ــري: "ژ ۋ   ۅ  ۅ  ژ وقوّيناه ــال الزمخ ق

والفــرار بالديــن إلى بعــض الغــيران، وجرّناهــم عــى القيــام بكلمــة الحــق والتظاهــر بالإســلام")2(.

الموضــع الثالــث: قــال الله تعــالى: ژ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  

ــص: 10[. ہ  ہ     ھ  ھ ژ ]القص

معنى الآية: 

لمــا ألقــت أُم موســى ابنهــا موســى-  - في اليــمّ، انشــغل فؤادهــا بــه حتــى فــرغ مــن كل 

)11  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص472(.
)12  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخري، )707/2(.
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شيء إلا مــن ذكــر موســى، حتــى كادت أن تخــبر بــأن الرضيــع الــذي في بيــت فرعــون ولدهــا، وأنهــا 

ألقــت بــه في اليــمّ خشــية أن يقتلــه رســل فرعــون، إلا أن الله تداركهــا برحمــة منــه وفضــل، فربــط عــى 

قلبهــا فلــم تفصــح عنــه، ولم تظهــر لهــم معرفتــه حتــى بعــد أن جــاءوا بــه إليهــا، وكل ذلــك لتكــون 

مــن المؤمنــن المصدقــن بوعــد الله تعــالى، حيــث وعدهــا بــأن يــردّ إليهــا ولدهــا )1(.

وفي معنى ما ربط به قلبها قولان:

الأول: بالإيــمان. وهــو مــروي عــن قتــادة.)2( ويؤيــد هــذا القــول قولــه تعــالى بعدهــا      ژ ہ     

ھ  ھ    ژ.

الثــاني: بالعصمــة. وهــو مــروي عــن الســدي،)3( أي أن الله عصمهــا بــألا تذكــر اســم موســى، 

وهــذا يؤيــده قولــه تعــالى: ژ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ژ.

عناية الله بقلب أم موسى في هذا الموضع:

تظهــر عنايــة الله بقلــب أم موســى، بــأن عصمهــا مــن البــوح بذكــر اســم ابنهــا، فيكــون ذلــك 

ســببًا لقتــل موســى الــذي أراد الله لــه أن يُربّــى في بيــت فرعــون.

وفي ذلــك دلالــة عــى أن الله يربــط عــى قلــب عبــده المؤمــن عنــد الملــمات لئــلا يــؤذي نفســه، أو 

يــؤذي إخوانــه مــن المؤمنــن، فالمؤمــن للمؤمــن كالجســد الواحــد، وكالبنيــان المرصــوص، وقــد ختــم 

الله الآيــة بقولــه ژ ہ     ھ  ھ    ژ الدالــة عــى أن المؤمنــن هــم أهــلٌ لربــط الله عــى قلوبهــم.

)11  انظر: جامع البيان، للطبري، )167/18(؛ بحر العلوم، للسمرقندي، )600/2(.
)12  انظر: تفسير ييى بن سلام، )580/2(؛ تفسير عبد الرزاق، )487/2(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )2947/9(.

ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــدي، )238/4(؛ الجام ــون، للواح ــت والعي ــم، )2947/9(؛ النك ــن أبي حات ــير اب ــر: تفس ))1  انظ
 .)256/13(
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المبحث السابع 
تثبيت الإيمان في قلوبهم

قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ ]المجادلــة: 22[.

معنى الكتب في اللغة:

كتب: أصل يدلّ عى ضمّ شيء لشيء )1(.

معنى الآية:

نفــت الآيــة أن يكــون هنالــك مؤمنــون في قلوبهــم مــودّة ولطــف لمــن حــارب الله ورســوله مــن 

ــه،  ــمان أو كمال ــاس لهــم؛ لأن ذلــك يقــدح في صحــة الإي ــوا أقــرب الن ــو كان ــن والمنافقــن ول الكافري

وســبب عــدم المــوادّة بينهــم أن الله أثبــت في قلوبهــم الإيــمان الداعــي إلى معــاداة الكفــار المحادّيــن لله 

ــوله )2(. ولرس

معنى الكتب في الآية: 

اختلفت عبارات المفرين في معنى الكتب في الآية: 

فقيــل: جعــل الله في قلوبهــم الإيــمان. وقيــل: قــى لقلوبهــم الإيــمان. وقيــل: حكــم لهــم بالإيــمان 

فذكــر القلــوب لأنّهــا موضعــه. وقيــل: أثبــت، وقيــل: أدخــل )3(.

)11  انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، )158/5(؛ المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، )ص699(. 
)12  انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )282/5(؛ زاد المسير في علم التفسير، )252/4(.

))1  انظــر: لهــذه الأقــوال متفرقــة: جامــع البيــان، للطــبري، )494/22(؛ الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، للثعلبــي،                                
ــيط،  ــير الوس ــون، )496/5(؛ التفس ــت والعي ــة، )565/1(؛ النك ــوغ النهاي ــة ال بل ــوم، )420/3(؛ الهداي ــر العل )265/9(؛ بح

.)268/4( للواحــدي، 
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وهــذه المعــاني كلهــا صالحــة لمعنــى الكتــب؛ لأنهــا تــدور عــى حصــول الإيــمان في قلوبهــم لدلالــة 

)في( الظرفيــة، فــالله جعلــه في قلوبهــم، وأثبتــه، وقــى بــه، وحكــم لهــم.

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

لمــا كان أوثــق عُــرى الإيــمان الحــبُّ في الله والبغــض في الله، وكان بُغــضُ الكافــر القريــب وعــدم 

مــودّة قــد تشــق عــى النفــس البريــة بطبيعتهــا، فــإن الله حمــى قلــوب عبــاده المؤمنــن مِــن أن يكــون 

في قلوبهــم مــودّة للكافريــن، ولذلــك جــاء أول الآيــة بالنفــي، وأنــه لا يوجــد شرعًــا ولا ينبغــي فعــلًا 

أن يوجــد مــن يــوادّ أعــداء الله ولــو كانــوا أقــرب قريــب.

ومــن عنايــة الله بتلــك القلــوب أن قــد عوّضهــا بالرضــا عــن أصحابهــا ووعدهــم بدخــول الجنــة، 

حيث قـــال تعالـى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ ]المجادلــة: 22[.

ومــن مظاهــر العنايــة بهــم أن جعــل تلــك القلــوب تســتحضر أنهــم إن تركــوا مــودّة القريــب فلــن 

يكونــوا وحيديــن كمــن ليــس لــه أهــل ولا عشــيرة، بــل ســيكونون مــن حــزب الله، والــذي الأنــس 

بــه يقــي عــى كل وحشــة، فقــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ  ]المجادلــة: 22[.

قــال ابــن كثــير: "مــن اتصــف بأنــه لا يــوادّ مــن حــادّ الله ورســوله ولــو كان أبــاه أو أخــاه، فهــذا 

ممــن كتــب الله في قلبــه الإيــمان، أي: كتــب لــه الســعادة وقررهــا في قلبــه وزيــن الإيــمان في بصيرتــه")1(.

)11  تفسير ابن كثير، )54/8(.
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المبحث الثامن 

تخليص قلوبهم

قــال الله تعــالى: ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  

ى  ژ ]الحجــرات: 3[.

معنى الامتحان في اللغة:

يقال امتحنت الرجل ومحنتُه أي بلوتُه إذِا اختبرته )1(.

معنى الآية:

نهــى الله قبــل هــذه الآيــة المؤمنــن عــن رفــع الصــوت بحــضرة النبــي ، أو مناداتــه 

كــما ينــادي بعضهــم بعضًــا، لمــا في ذلــك مــن خطــر حبــوط العمــل، ثــم أثنــى الله عــى أولئــك الذيــن 

يخفضــون أصواتهــم بحــضرة رســول الله ، وأن الله قــد امتحنهــم بذلــك النهــي، فامتثلوا، 

فأخلــص الله لهــم قلوبهــم ونقّاهــا لهــم، ورتّــب عــى ذلــك المغفــرة والاجــر العظيــم)2(.

معنــى الامتحــان في الآيــة: قــال الزجــاج: "اختــبر اللهَّ قُلُوبَهــم فَوَجَدَهُــمْ مُخلِْصِــن - كــما تقــول: 

ــمَا بــأن أذَبْتُهَــمَا حتــى خلصــت الذهَــب  قــد امتحنــت هــذا الذهــب وهــذه الفضــة. تأويلــه قــد اختبْرتُهُ

والْفضــة")3(.

قال مجاهد: "ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ژ  أخلص الله قلوبهم")4(.

ــة،                          ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــد، )572/1(؛ الصح ــن دري ــة، لاب ــرة اللغ ــري، )78/5(؛ جمه ــة، للأزه ــب اللغ ــر: تهذي )11 انظ
.)2201/6(

)12  انظر: تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، )261/4(؛ الهداية ال بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، )6991/11(.
))1  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )33/5(.

))1  تفسير مجاهد، )ص610(؛ جامع البيان، للطبري، )344/21(.
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وقال قتادة: "أخلص الله قلوبهم فيما أحب")1(.

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

لمــا كان قلــب المؤمــن محاطًــا بعنايــة الله، فإنــه ســبحانه يُظهــر للنــاس نفاســة معــدن أوليائــه المؤمنن 

بــأن يمتحــن قلوبهــم بــما لا تنكــره ولا تعجــز عنــه، فيظهــر صدقهــا مــع الله وأدبهــا في امتثــال أوامــره، 

لمــا ظهــر فيهــا مــن إخــلاص، وليعلــم النــاس مكانــة هــؤلاء مــن الله؛ إذ أظهــر صــلاح فعلهــم وصدق 

إيمانهــم، وابتعادهــم عــن الشــبهات والشــهوات التــي تقــدح في الإيمان. قــال عمــر- -: ژۋ  

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې     ژ: "ذهــب بالشــهوات مــن قلوبهم")2(.

ومــن عنايــة الله بقلــوب المؤمنــين هنــا، أن هــذا الامتحــان هــو تهيئــة لأن تكــون قلوبهــم مســتعدّة 

للتقــوى، قــادرة عليــه، قابلــة لــه كل وقــت وحــن )3(.

ــرةً  ــه الله مغف ــان يُعقب ــذا الامتح ــة أن ه ــرة والنهاي ــة بالثم ــا العناي ــدأ، وأم ــة في المب ــذه العناي وه

ــة )4(. ــم الباقي ــم في حياته ــر عظي ــرى لأج ــالفة، وب ــم الس لذنوبه

)11  تفسير عبد الرزاق، )219/3(؛ جامع البيان، للطبري، )344/21(.
)12  شعب الإيمان، )485/7( وقال المحقق: إسناده صحيح.

))1  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )145/5(.
))1  انظر:  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )95/28(.
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المبحث التاسع 

التأليف بين قلوبهم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ    ژ  قــال الله تعــالى: 

.]103 عمــران:  ژ ]آل  ڑڑ   ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   

معنى ألّف في اللغة:

أصلهــا مــن الألُفــة وهــو الاجتــماع مــع التئــام، فــإذا ضممــت الــشيء إلى الــشيء فقــد ألّفتــه، 

ــفٌ )1(. ــفٌ وأَليِ ويقــال للمألــوف: إلِْ

معنى الآية:

يأمــر الله تعــالى المؤمنــن مــن الأوس والخــزرج أن يتمســكوا بدينــه وعــدم التفــرّق فيــه، ويبنّ الله 

لهــم مِنَّتــه عليهــم، إذ كان بينهــم حــروب وعــداوات، دامــت أكثــر مــن مائــة ســنة، فــكان شــديدهم 

يــأكل ضعيفهــم، فأســلموا، فعُصمــت دماؤهــم وتآلفــت قلوبهــم وصــاروا بالإســلام إخوانًــا، ولــولا 

ذلــك لــكان مــن مــات منهــم في النــار )2(.

مظاهر عناية الله في الآية:

ــر  ــن الأم ــة، ولم يك ــات الدنيوي ــن الخلاف ــمو ع ــر يس ــون إلا بأم ــوب لا تك ــن القل ــة ب الألف

ــب نــرةً مــن  ــا كان الإســلام يتطلّ ــولا أن الله هداهــم للإســلام، ولم ليحصــل لــلأوس والخــزرج ل

أهلــه، وأهلــه محتاجــون إلى شرف نرتــه، حمــى الله قلوبهــم مــن الفرقــة والرجــوع إلى مــا كانــوا عليــه 

)11  انظر: مقاييس اللغة، )131/1(؛ المفردات في غريب القرآن، )ص81(.
)12  انظر: تفسير عبد الرزاق، )408/1(؛ جامع البيان، للطبري، )650/5(؛ تفسير ابن أبي حاتم، )726/3(. 
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مــن الاقتتــال، فكانــت هــذه الألفــة ســببًا في إغاظــة اليهــود والمنافقــن في المدينــة، ومركــي قريــش 

ــا. ــرب خارجه والع

ــالى: ژ پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ژ  ــول الله تع ــة ق ــرض هداي ــن في مع ــن عثيم ــال اب ق

]البقــرة: 231[ "ومنهــا: عنايــة الله  بعبــاده في أن يتعاملــوا بينهــم بالمعــروف ســواء في حــال الاتفــاق، 

أو في حــال الاختــلاف؛ لأن ذلــك هــو الــذي يقيــم وحــدة الأمــة؛ فــإن الأمــة إذا لم تتعامــل بالمعــروف 

- بــل بالمنكــر، والإســاءة - تفرقــت، واختلفــت؛ فالأمــة الإســلامية أمــة واحــدة، كــما قــال الله تعــالى: 

ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]آل عمــران: 103[")1(.

وهــذه الألفــة وإن كانــت للمســلمن زمــن النــزول إلا أنهــا مســتمرة لمــن جــاء بعدهــم، قــال 

ابــن عاشــور: " وهــذا التذكــير خــاص بمــن أســلم مــن المســلمن بعــد أن كان في الجاهليــة، لأن الآيــة 

ــو لم  ــدّر أن ل ــل يُق ــلمن، لأن كل جي ــائر المس ــى س ــتمرة ع ــه مس ــة ب ــن المنّ ــة، ولك ــاب للصحاب خط

يســبق إســلام الجيــل الــذي قبلــه لكانــوا هــم أعــداء وكانــوا عــى شــفا حفــرة مــن النــار")2(.

ــا  ــم ومكّنه ــا في قلبوه ــذي أنزله ــو ال ــل ه ــة، ب ــذه الألف ــم به ــه لم يكلّفه ــم أن ــة الله به ــن عناي وم

منهــم، فهــذه الألفــة لا يقــدر عليهــا أهــل الأرض ولــو أنفقــوا أموالهــم لأجلهــا، ولــو نظموا الأشــعار 

والحكــم للوصــول إليهــا، ولذلــك قــال الله تعــالى: ژ ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ــال: 63[. ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ژ ]الأنف

)11  تفسير العثيمين، الفاتحة والبقرة، )127/3(.
)12  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )32/4(.
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المبحث العاشر 
هداية قلوبهم

ژ  ڦ     ڦ   ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ         ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ژ  قــال الله تعــالى: 

]التغابــن: 11[.

معنى الآية: 

مــا حصــل للإنســان مــن مصيبــة في الدنيــا إلا وهــي بتقديــر الله تعــالى وإذنــه بحصولهــا، ومــن 

يؤمــن بذلــك يوفــق الله قلبــه للرضــا والتســليم.

قــال ابــن عبــاس- -: "يعنــي: يهــدِ قلبــه لليقــن، فيعلــم أن مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، 

ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه")1(.

عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

تظهــر عنايــة الله بقلــب المؤمــن في الآيــة مــن خــلال الرضــا بقضائــه وقــدره، وعــدم التســخط 

والجــزع الــذي يُفســد عــى المؤمــن دينــه، بــل ودنيــاه، فــإن الرضــا طمأنينــة وســكينة، والتســخط عــى 

المصيبــة مصيبــة أخــرى، وهــو مانــع مــن القيــام بحقــوق الله وحقــوق عبــاده؛ لأن المتســخط لا تنبعــث 

نفســه عــى العمــل، ولا تنشــط عــى أداء الحقــوق، فحمايــة الله لقلــب المؤمــن مــن ذلــك نعمــة عظيمــة، 

ومنـّـة كريمــة.

)11  جامع البيان، للطبري، )12/23(.
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والســكينة التــي تحــل في قلــب المؤمــن مــع وجــود المصيبــة لهــا لــذة في يقــن العبــد بربّــه وبصدق 

وعــده، وقــد قُرئــت }يهــدأ{ وهــو الســكون، قــال الزجــاج: "وقُرِئــت }يَهْــدأَ قلبُــه{، تأويلــه: هَــدَأَ قَلْبُه 

يهــدأ إذا ســكن، ويكــون عــى طــرح الهمزة...ويكــون التأويــل إذا سَــلَّمَ لأمر اللهَّ سَــكَنَ قَلْبُــه")1(.

ــا،  ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي ــر: المحتس ــاج، )181/5(؛ انظ ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق )11  مع
.)323/2(
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المبحث الحادي عشر 
تزيين الإيمان في قلوبهم

قــال الله تعــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک ژ ]الحجرات: 7[.

معنى الآية: 

ــت مــن  ــما قبلهــا مــن جهــة تمــام معناهــا: فقــد أمــر الله المؤمنــن بالتثبّ ــة لهــا تعلــق ب هــذه الآي

الخــبر الــذي يُنقــل إليهــم مــن فاســق، لئــلا يكــون تصديقهــم لــه ســببًا في رمــي قــوم بريئــن بــما ليــس 

ــإن الله  ــوه، ف ــلا أو تكذب ــوا باط ــوا الله أن تقول ــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ فاتق ــال تع ــم ق ــم. ث فيه

ــه  ــه ب ــا تخبرون ــير مم ــول في كث ــم الرس ــو أطاعك ــوا، ول ــم فتفتضح ــه أحوالك ــوله ويُعرّف ــيخبر رس س

فيحكــم برأيكــم، لأثمتــم وهلكتــم، ولكــن الله جعلــه أحــبَّ الأديــان إليكــم، وحسّــنه، في قلوبكــم 

حتــى اخترتمــوه، وكــرّه إليكــم الكفــر ژ ڈ  ژ الــذي هــو الكــذب ژ ژژ جميــع معــاصي 

.)1( الله 

معنى التزيين في الآية:

قيل: إن الله حسّنه بالثواب الذي وعدكم به.

ا وصدقًا )2(. وقيل: حسّنه بالحجج القاطعة عى كونها حقًّ

وكلا المعنين تحتمله الآية، وهو من التزين بلا شك.

)11  انظر: تفسير البغوي، )339/7(.
)12  انظــر: إلى القولــن بحــر العلــوم، للســمرقندي، )325/3(؛ تفســير القــرآن العزيــز، لابــن أبي زمنــن، )262/4(؛ النكــت والعيون، 

.)329/5( للماوردي، 
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عناية الله بالقلوب في هذه الآية:

ــقة،  ــه مش ــتمرار علي ــل، وفي الاس ــه ثق ــكان في قبول ــن ل ــب المؤم ــمان في قل ــن الله الإي ــولا تزي ل

لكنــه حبّبــه إليهــم وزيّنــه حتــى قبلــوه أولا، ولم يملّــوه فاســتمروا عليــه ثانيًــا )1(، ولذلــك كان في مقابل 

تزيينــه تكريههــم بالكفــر والفســوق العصيــان، وهــذا هــو أوثــق عــرى الإيــمان، وهــو حــبُّ مــا يحبّــه 

الله مــن الأعــمال الصالحــة وبغــض مــا يبغضــه الله مــن الأعــمال الســيئة.

ــه في قلوبهــم،  ــاده المؤمنــن هــو إلقــاء محبت ــه ســبحانه الإيــمان إلى عب قــال ابــن القيــم: " فتحبيب

وهــذا لا يقــدر عليــه ســواه، وأمــا تحبيــب العبــد الــشيء إلى غــيره، فإنــما هــو بتزيينه وذكــر أوصافــه وما 

يدعــو إلى محبتــه، فأخــبر ســبحانه أنــه جعــل في قلــوب عبــاده المؤمنــن الأمريــن حبَّــه وحُســنهَ الداعــي 

إلى حبِّــه، وألقــى في قلوبهــم كراهــة ضــده مــن الكفــر والفســوق والعصيــان، وإن ذلــك محــض فضلــه 

ومنتّــه عليهــم حيــث لم يكلهــم إلى أنفســهم، بــل تــولّى هــو ســبحانه هــذا التحبيــب والتزيــن، وتكريــه 

ــه ومــن لا  ــه ونعمــة، والله عليــم بمواقــع فضلــه ومــن يصلــح ل ــه فضــلا من ضــده، فجــاد عليهــم ب

يصلــح، حكيــم بجعلــه في مواضعــه")2(.

)11  انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، )102/28(.
)12  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، )ص57(.
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المبحث الثاني عشر 

إنزال السكينة في قلوبهم

ــالى: ژ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ   ــال الله تع ق

ــح: 4[. چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]الفت

معنى السكينة في اللغة: 

ــار،  ــوَداعُ والوق ــكينةَُ: ال ســكن الــشيء يســكن ســكونًا فهــو ســاكن، أي اســتقر وثبــت. والسَ

ــدل عــى خــلاف الاضطــراب والحركــة )1(. وهــو ي

ــكينة هــى: الطمأنينــة والوقــار والســكون الــذى يُنزلــه الله في  قــال الفيروزآبــادي: "وأصــل السَّ

قلــب عبــده عنــد اضطرابــه مــن شــدّة المخــاوف، فــلا ينزعــج بعــد ذلــك لمــا يَــرِد عليــه، ويوجــب لــه 

زيــادة الِإيــمان، وقــوّة اليقــن والثبــات")2(.

معنى الآية: 

ــراب  ــن الاضط ــل م ــد حص ــهير، وق ــة الش ــح الحديبي ــة صل ــياق قص ــاءت في س ــة ج ــذه الآي ه

والقيــل والقــال عنــد كتابــة الصلــح مــا الله بــه خبــير، فأنــزل الله الطمأنينــة في قلــوب المؤمنــن، فرضوا 

وســلّموا، ليزيدهــم بهــذا التســليم إيمانًــا مــع إيمانهــم الســابق، ثــم ختــم الله الآيــة بأنــه ينــر رســله، 

فلــه تعــالى جنــود الســموات والأرض، وهــو عليــم بــما ســيكون، حكيــم فيــما يأمــر بــه أن يكــون )3(.

)11  انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )2136/5(؛ مقاييس اللغة، )88/3(.
)12  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، )238/3(.

))1  انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، )309/3(.
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معنى السكينة في الآية:

قال ابن عباس- -: "الرحمة )1(. وقال غيره: السكون والطمأنينة ")2(.

عناية الله بقلوب المؤمنين في هذه الآية:

القلــب المضطــرب لا يكــون محــلًا للإيــمان ولا لزيادتــه، وقــد حمــى الله قلــوب أهــل الإيــمان أن 

تكــون كذلــك، فوطّــن قلوبهــم لقبــول الإيــمان وزيادتــه بالســكينة والطمأنينــة؛ لأن الإيــمان لا يســكن 

إلا في قلــب ســاكن، ولا يســتقرّ إلا في قلــبٍ مطمئــن.

ولــولا الطمأنينــة والســكينة لانزعجــت قلوبهــم ممــا يــرد عليهــا مــن حقائــق الإيــمان؛ لأنهــم لا 

يجــدون بــرد اليقــن في قلوبهــم )3(.

قــال الســعدي: "يخــبر تعــالى عــن منتّه عــى المؤمنــن بإنــزال الســكينة في قلوبهــم، وهي الســكون 

والطمأنينــة، والثبــات عنــد نــزول المحــن المقلقــة، والأمــور الصعبــة، التــي تشــوش القلــوب، وتزعــج 

الألبــاب، وتضعــف النفــوس، فمــن نعمــة الله عــى عبــده في هــذه الحــال أن يثبتــه ويربــط عــى قلبــه، 

وينــزل عليــه الســكينة، ليتلقــى هــذه المشــقات بقلــب ثابــت ونفــس مطمئنــة، فيســتعد بذلــك لإقامــة 

أمــر الله في هــذه الحــال، فيــزداد بذلــك إيمانــه، ويتــم إيقانــه")4(.

)11  جامع البيان، للطبري، )245/21(.
)12  انظــر: معــاني القــرآن، للنحــاس، )497/6(؛ غريــب القــرآن، لابــن قتيبــة، )ص412(؛ الهدايــة ال بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن 

أبي طالــب، )6939/11(.
))1  التفسير الوسيط، للواحدي، )135/4(.

))1  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص791(.
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A

 أهم النتائج والتوصيات:

الحمــد لله الــذي أعــان القلــب بالعــزم عــى هــذا البحــث والكتابــة، ويــرّ إتمامــه عــى وجــه 

ــات  ــج والتوصي ــمّ النتائ ــطير أه ــث تس ــة البح ــد خاتم ــن عن ــه يحس ــد، فإن ــتطاعة، وبع ــدرة والاس الق

ــما يــلي: التــي يصــل إليهــا الباحــث، فأجملهــا في

 أهم النتائج:

الفرق بن القلب والفؤاد في اللغة واستعمال القرآن.- 1

ــد - 2 ــلاح العب ــق ص ــره أولًا، ومنطل ــلّ نظ ــا مح ــرآن؛ لأنه ــن في الق ــوب العامل ــر قل أن الله يذك

ــاده. وفس

أن قلوب المؤمنن لولا عناية الله بها وحمايته لها لضلّت كما ضلّت قلوب غيرهم.- 3

ضرورة توجّه القلب إلى الله في طلب العون والثبات.- 4

 التوصيات:

إبــراز تنــاول القــرآن للقلــوب، ســواء كانــت قلــوب المؤمنــن أم قلــوب غيرهــم، في الخطــب - 1

والدروس.

دراســة الأوجــه البلاغيــة والبيانيــة، خاصــة في إســناد الأفعــال لله تــارة وللقلــوب تــارة فيــما - 2

يتعلّــق بصلاحهــا.

ــتعمالات - 3 ــب، والاس ــة بالقل ــتعمالات الخاص ــرة في الاس ــلاف في المغاي ــباب الاخت ــة أس دراس

الخاصــة بالفــؤاد.

دراسة أحوال قلوب غير المؤمنن وأسباب ما حلّ بها من ضلال وزيغ وطبع. - 4
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أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر - 1

الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع بــيروت – لبنــان، 

1415هـ - 1995م.

ــابي    - 2 ــد الخط ــن محم ب ــد  ــليمان حم ــاري(، لأبي س لبخ ا ــح  ــث )شرح صحي ــلام الحدي أع

)ت: 388 هـــ(، المحقــق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، جامعــة أم القــرى 

)مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي(، ط1، 1409هـــ - 1988م.

أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمر بــن محمد الشــيرازي - )

البيضــاوي )ت: 685هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

– بــيروت، ط1، 1418هـ.

ــابوري - ) ــن النيس ــن الحس ــن ب ــى الحس ــن أب ــود ب ــرآن، لمحم ــاني الق ــن مع ــان ع ــاز البي إيج

أبــو القاســم، نجــم الديــن )ت: نحــو 550هـــ(، المحقــق: الدكتــور حنيف بن حســن القاســمي، 

دار الغــرب الإســلامي – بــيروت، ط1، 1415هـ.

ــن - ) ــن الحس ــلي( ب ــن )ع ــن أبي الحس ــود ب ــرآن، لمحم ــكلات الق ــى مش ــان فى معان ــر البره باه

ــان الحــق( )ت: بعــد 553هـــ(، المحقــق  ــو القاســم، الشــهير بـــ )بي النيســابورىّ الغزنــوي، أب

 ـ- 1998م. )رســالة علميــة(: ســعاد بنــت صالــح بــن ســعيد بابقــي، جامعــة أم القــرى، 1419هــ

بحــر العلــوم، لأبي الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت: 373هـــ(، - )

تحقيــق: د.محمــود مطرجــي، دار النــر: دار الفكــر – بــيروت، ط1، 1418هـــ.

البحــر المحيــط في التفســير،  لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــي )ت: 745هـــ(، - 	

المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــيروت، 1420هـ.

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب - 	
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تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني أبــو الفيض - 	
بيــدي )ت: 1205هـ(، المحقــق: مجموعة مــن المحققــن، دار الهداية. الملقّــب بمرتــى الزَّ

التبيــان في أقســام القــرآن، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم - 10
الجوزيــة )ت: 751هـــ(، المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة - بــيروت، لبنــان.

التحريــر والتنويــر )تريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(، - 11
ــر –  ــية للن ــدار التونس ــي )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

ــس، 1984هـ. تون
ــابوري - 12 ــدي النيس ــلي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــيْط، لأبي الحس ــيُر البَسِ التَّفْسِ

ــام  ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت ــه في )15( رس ــل تحقيق ــق: أص ــافعي )ت: 468هـــ(، المحق الش
ــث  ــمادة البح ــيقه، ع ــبكه وتنس ــة بس ــن الجامع ــة م ــة علمي ــت لجن ــم قام ــعود، ث ــن س ــد ب محم

ــلامية، ط1، 1430هـــ. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــي - جامع العلم
تفســير الراغــب الأصفهــاني، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى - )1

ــدِي مــن  )ت: 502هـــ(، تحقيــق عــدد مــن الباحثــن، ، تحقيــق ودراســة: د. عــادل بــن عــلي الشِّ
أول ســورة آل عمــران - وحتــى الآيــة 113 مــن ســورة النســاء، دار الوطــن – الريــاض، ط1، 

1424 هـ - 2003 م.
تفســير الطــبري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير - )1

ــن  ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــبري )ت: 310هـــ(، تحقي ــر الط ــو جعف ــلي، أب ــب الآم ــن غال ب
ــلان، ط1، 1422هـــ -  ــع والإع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس عب

2001م.
ــن - )1 ــن )ت: 1421هـــ(، دار اب ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــرة، لمحم ــة والبق ــير الفات تفس

ــعودية، ط1، 1423هـــ. ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك الج
تفســير القــرآن، لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني - )1

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 
بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض – الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م.
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تفســير القــرآن العزيــز، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــيري - 	1

المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـن المالكــي )ت: 399هـــ( المحقــق: أبــو عبــد الله حســن بــن عكاشــة - 

محمــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة – مــر، القاهــرة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي )ت: 774هـــ(، - 	1

ــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999م. المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيب

تفســير القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن - 	1

المنــذر التميمــي الحنظــلي الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3،  1419هـــ.

تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود أبــو منصــور الماتريدي - 20

ــان، ط1،  ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: د. مج )ت: 333هـــ(، المحق

1426هـ - 2005 م.

ــب - 21 ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي ــاوردي = النك ــير الم تفس

البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن 

ــان. ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

ــن - 22 ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــبركات عب ــل(، لأبي ال ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــفي )م ــير النس تفس

محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت:710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــلي بديــوي، 

راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، بــيروت، ط1، 1419هـــ - 

1998م.

تفســير عبــد الــرزاق، لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــيري اليــماني الصنعــاني - )2

ــب  ــده، دار الكت ــد عب ــود محم ــق: د. محم ــة وتحقي ــة، دراس ــب العلمي )ت: 211هـــ(، دار الكت

العلميــة - بــيروت.، ط1، ســنة 1419هـــ.
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تفســير مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعي المكــي القــرشي المخزومــي  )ت: 104هـ(، - )2
المحقــق: الدكتــور محمــد عبــد الســلام أبــو النيــل، دار الفكــر الإســلامي الحديثــة، مــر، ط1، 

1410هـ - 1989م.
ــى - )2 ــير الأزدي البلخ ــن بش ــليمان ب ــن س ــل ب ــن مقات ــليمان، لأبي الحس ــن س ــل ب ــير مقات تفس

)ت: 150هـــ(، المحقــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــتراث – بــيروت، ط1، 1423 هـــ
ــة - )2 ــم ربيع ــن تي ــولاء م ــي بال ــة التيم ــن أبي ثعلب ــلام ب ــن س ــى ب ــلام، ليحي ــن س ــى ب ــير يي تفس

البــري ثــم الإفريقــي القــيرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: الدكتــورة هنــد شــلبي، دار 
ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــة، بــيروت – لبن الكتــب العلمي

ــق - 	2 ــة وعل ــه إلى العربي ــتر آن دُوزِي )ت: 1300هـــ( نقل ــة، لرينهــارت بي ــة المعاجــم العربي تكمل
ــد سَــليم النعَيمــي جـــ 9، 10: جمــال الخيــاط، وزارة الثقافــة والإعــلام،  عليــه: جـــ 1 - 8: محمَّ

ــن 1979م - 2000م. ــة، ط1، م ــة العراقي الجمهوري
تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: - 	2

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1، 2001م.
تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي - 	2

)ت: 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ 
-2000م.

ــه = - 0) ــننه وأيام ــول الله  وس ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام
صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير 
بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1، 1422هـــ.
ــي - 1) ــرح القرطب ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــرآن، لأبي عب ــكام الق ــع لأح الجام

ــرة،  ــة – القاه ــب المري ــش، دار الكت ــم أطفي ــبردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم )ت:671هـــ(، تحقي
ط2، 1384هـــ - 1964م.
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جمهــرة اللغــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ(، المحقــق: رمــزي - 2)

منــير بعلبكــي، دار العلــم للملايــن – بــيروت، ط1، 1987م.

ــي - )) ــن مخلــوف الثعالب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــد عب الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن، لأبي زي

ــود،                   ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــوض والش ــلي مع ــد ع ــيخ محم ــق: الش )ت: 875هـــ(، المحق

دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1،  1418هـــ.

ــن - )) ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــلام، لأبي زكري ــد الإس ــنن وقواع ــمات الس ــكام في مه ــة الأح خلاص

ــل،  ــماعيل الجم ــن إس ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ ــق: حقق ــووي )ت: 676هـــ(، المحق شرف الن

ــيروت، ط1، 1418هـــ - 1997م. ــان – ب ــالة - لبن ــة الرس مؤسس

ــن موســى - )) ــن عــلي ب ــن الحســن ب ــة أحــوال صاحــب الشريعــة، لأحمــد ب ــوة ومعرف ــل النب دلائ

وْجِــردي الخراســاني أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــيروت،  الخرَُْ

ط1،  1405هـ.

زاد المســير في علــم التفســير، لجــمال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي - ))

)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبد الــرزاق المهــدي، دار الكتاب العــربي – بــيروت، ط1، 1422هـ.

زهــرة التفاســير، لمحمــد بــن أحمــد بن مصطفــى بن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة  )ت: 1394هـ(، - 	)

ــر العربي. دار الفك

ــذي، - 	) ــاك، الترم ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم س

ــؤاد  ــد ف ــاكر )جـــ 1، 2(، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــى )ت: 279 هـــ(، تحقي ــو عيس أب

عبدالباقــي )جـــ 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الريــف )جـــ 4، 5(، شركــة 

ــابي الحلبــي – مــر، ط2، 1395هـــ - 1975م. ــة ومطبعــة مصطفــى الب مكتب

وْجِــردي الخراســاني أبــو بكــر - 	) شــعب الإيــمان، لأحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ

ــد  ــة الرش ــد، مكتب ــد حام ــد الحمي ــلي عب ــد الع ــور عب ــق: الدكت ــي )ت: 458هـــ(، المحق البيهق
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للنــر والتوزيــع - الريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي – الهنــد، ط1، 1423هـــ 

2003م.  -

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب - 0)

ــان،  ــيروت، لبن ــة - ب ــة )ت: 751هـــ(، دار المعرف ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ب

1978م.  - 1398هـ 

الصــارم المســلول عــى شــاتم الرســول، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن - 1)

ــقي   ــلي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس عب

)ت: 728هـــ(، المحقــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، الحــرس الوطنــي الســعودي، المملكة 

العربيــة الســعودية.

ــارابي - 2) ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب ــر إس ــة، لأبي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

ــيروت، ط4،  ــن – ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم )ت: 393هـــ(، تحقي

 ــ - 1987م. 1407هـ

صحيــح الســيرة النبويــة، لإبراهيــم بــن محمد بن حســن العــلي الشــبلي الجنينــي  )ت: 1425هـ(، - ))

دار النفائــس للنر والتوزيع، الأردن، ط1، 1415هـ - 1995م.

ــر، - )) ــن للن ــدار الوط ــاني، م ــد الصوي ــن حم ــد ب ــة، لمحم ــيرة النبوي ــث السّ ــن أحادي ــح م الصحي

ط1، 1432هـــ - 2011م.

غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، لمحمــود بــن حمــزة بــن نــر، أبــو القاســم برهــان الديــن - ))

الكرمــاني، ويعــرف بتــاج القــراء )ت: نحــو 505هـــ(، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية - جــدة، 

مؤسســة علــوم القــرآن – بــيروت.

ــي - )) ــن القم ــن حس ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــام الدي ــان، لنظ ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق غرائ

النيســابوري )ت: 850هـــ(، المحقــق: الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتــب العلميــه – بــيروت، 

ط1، - 1416هـــ.
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غريــب القــرآن، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، المحقــق: - 	)
 ـ- 1978م. أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة المريــة(،  1398هــ

ــي - 	) ــم داود التنوخ ــن أبي الفه ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب ــي المحس ــدة، للتنوخ ــد الش ــرج بع الف
البــري، أبــو عــلي )ت: 384هـــ( تحقيــق: عبــود الشــالجى، دار صــادر - بــيروت،  1398هـــ 

1978م.  -
ــدِ بــنِ الُمسْــتَغْفِرِ بــنِ الفَتْــحِ - 	) ــدِ بــنُ الُمعْتَــزِّ بــنِ مُحمََّ فضائــل القــرآن، لأبَي العَبَّــاسِ جَعْفَــرُ بــنُ مُحمََّ

، النَّسَــفِيُّ )ت: 432هـــ(، المحقــق: أحمــد بــن فــارس الســلوم، دار ابــن  بــنِ إدِْرِيْــسَ الُمسْــتَغْفِرِيُّ
حــزم، ط1، 2008م.

قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إل مقــام التوحيــد، لمحمــد بــن عــلي - 0)
بــن عطيــة الحارثــي، أبــو طالــب المكــي )ت: 386هـــ(، المحقــق: د. عاصــم إبراهيــم الكيــالي، 

دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط2، 1426هـــ - 2005م.
كتــاب العــين، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري - 1)

)ت: 170هـــ(، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال.
الزمخــري                                                  - 2) عمــرو  بــن  محمــود  الله  لجــار  التنزيــل،  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف 

1407هـــ. ط3،  بــيروت،   – العــربي  الكتــاب  دار  538هـــ(،  )ت: 
ــحاق                - )) ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

ــير  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم )ت: 427هـــ(، تحقي
ــان، ط1، 1422هـــ - 2002م. ــيروت – لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي الس

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري - ))
الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بــيروت، ط3،  1414هـــ.

ــي - )) ــن جن ــمان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي المحتس

الموصــلي )ت: 392هـــ(، وزارة الأوقاف-المجلــس الأعــى للشــئون الإســلامية، 1420هـــ - 

1999م.
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المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن - ))
ــد الشــافي  ــد الســلام عب ــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحقــق: عب ــن تمــام بــن عطي ب

محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1،  1422هـــ.
المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إل رســول الله ، لمســلم بــن - 	)

الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت.

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، لمحيــي الســنة أبــو محمــد الحســن بن مســعود - 	)
البغــوي )ت: 510هـــ(، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــمان جمعــة 
ضميريــة - ســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4،       1417هـــ - 1997م.

ــلي - 	) ــد ع ــق: محم ــد )ت: 338هـــ(، المحق ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر النح ــرآن، لأبي جعف ــاني الق مع
ــة، ط1، 1409هـــ. ــة المرم ــرى - مك ــة أم الق ــوني، جامع الصاب

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج   )ت: 311هـ(، - 0)
المحقــق: عبــد الجليــل عبده شــلبي، عــالم الكتب – بــيروت، ط1،  1408هـــ - 1988م.

ــى - 1) ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــلال الحس ــة، لأبي ه ــروق اللغوي ــم الف معج
بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، المحقــق: الشــيخ بيــت الله بيــات، ومؤسســة النــر 

الإســلامي، مؤسســة النــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســن بـــ "قــم"، ط1، 1412هـــ.
ــن                            - 2) ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي معج

)ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.
ــرازي )ت: 606هـــ(،                    - )) ــر ال ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــير(، لفخ ــير الكب ــب )التفس ــح الغي مفاتي

ــيروت، ط3، 1420هـــ. ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي
المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى - ))

ــق  ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، المحق

بــيروت، ط1، 1412هـــ.



موطــأ الإمــام مالــك، لمالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ(، - ))

صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي – بــيروت، لبنــان، 1406هـــ - 1985م.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــلي بــن - ))

أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ(، دار الكتــاب الإســلامي – القاهــرة.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد - 	)

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــير )ت: 606هـــ(، المكتبــة العلميــة - 

بــيروت، 1399هـــ - 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي.

الهدايــة إل بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، - 	)

لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي القــيرواني ثــم الأندلــي 

القرطبــي المالكــي )ت: 437هـــ(، المحقــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا 

ــوث  ــة بح ــيخي، مجموع ــاهد البوش ــإشراف أ. د: الش ــارقة، ب ــة الش ــي - جامع ــث العلم والبح

الكتــاب والســنة - كليــة الريعــة والدراســات الإســلامية - جامعــة الشــارقة، ط1، 1429هـــ 

- 2008م.

الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي - 	)

ــدار  ــم - ال ــان داوودي، دار القل ــوان عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري الش النيس

الشــامية - دمشــق، بــيروت، ط1، 1415هـــ.

الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي - 0	

ــود  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري الش النيس

ــان، ط1، 1415هـــ - 1994م. ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــس، دار الكت ــرون. عوي وآخ
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